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« 


يان 


¥ « ولا تهنوا ولا تحزنوا وآننسم 
الاعلون إن کنتم مؤمنين » ٠‏ 
« آل عمران : ۰۱۳۹ 
بسم الله الرحمن الرحیم » والصلاة والسلام على سید 
الرسلین محمد بن عبد الله » وعلی آله وأصحابه والتابعين » ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين » وبعد ۰۰ 
قد“مت عام سته وسبعين وتسعمائة وألف مسلسلا إذاعياً 
الى إذاعة قطر » في ثلاثين حلقة » بحمل عنوان : « رتجثل* طوى 
دولة » » وكانت فيه سيرة النسر الذبيح » شنهید نهاوند » البطل 
المسلم النعمان بن مقركن المزني ۰ وطلب مني ثلاثون حلقة أخرى 
لشخصية مسلمة أخرى » فوقع اختياري على « رتجثل” أنقذ” 
دولة » » فقدكمت ثلاثين حلقة جديدة » فيها حياة مسلم عظيم » هو 
بوسف بن‌تاشمین(۱)»واتبعت‌ذلك بمسلسل تحت عنوان«ر جل" 
آضاع" دولة » » وهو آبو عبد الله الصغير » آخر ملوك بني الاحمر» 
وحدشنا فى هذا الجزء الثامن من « العارك الکبری في تاريخ 
الاسلام » عن الرجل الذي آنقد دولة » آبي عقوت بوسف بن 
تاشفين » وعن نصره العظيم في « الز“لاقة » ۰ 


را) يوسف بن تاشفين . أو تأشنفین ٠‏ 


2 


وسنقدم في هذا الكتاب القسم الأكبر من حياة أبى بمقوب 
بوسف بن تاشفين » علكنا نفيه جزءا من حقه » وان كنا هنا لسنا 
اده E E‏ نامع معرکةکبری ايه » لیا 
ابو بعفوب بوسف بن تاشفین : الذي ظلسه مؤرخو تاريخ الاسلام» 
لأنهم لم بوفوه حقه » ولم بوف تاريخ الاسلام حق بوسف المغرب» 
وقد وفتى القسم الأعظم من حق” ای و 
القسم الأكبر من حق یوسف صلاح الدين الأبوبي؛ فزخرت المكتبة 
ا ا م ا ده 
حطين » لذلك فالاسم قريب من مسامع الصعير والكبير » والأمي 


٠ والمتعكم‎ 


بينما لم يوك من حق یوسف بن تاشفين إلا النذر اليسيرء 
فبقي اسمه غريباً عن مسامع عدد غير سیر من مثقفينا ۰ مع العلم 
أن البطلين تصدا لحركة صليبية واحدة ‏ تصدى صلاح الدين فم 
المشرق لمعظم الدول الأوربية » وتصدی ابن تاشفين في الأندلس 
للاسبان ومن معهم من الفرنسيين والالمان المرتزقة فلا غرابة إذا 
ما اعتبر سقوط طليطلة وسرقسطة في الأندلس موازياً سقوط بيت 
المقدس ف المشرق ٠‏ 

ومن الاخطاء التاربخية أن مؤرخي الحروب الصليبية في 
الشرق » ينسون الحروب الصليبية في المغرب » بينما يدرس المغاربة 
وه ای ات وی ر 
الصواب ۰ 


ولا آردت أن أكتب عن الزلاقة وبطلها العظیم بوسف بن 
تاشفین فنگشت عن مصادر للبحث » فکان من توفیق الله عز وجل 
أن الأخ العالم » الاستاد محمد بن ابراهیم بخكات من الرباط » كان 
قد أهدى إلى مجموعة كتب »> کان منها كتابان هامان » آفادانی 
كثيراً في كتابة هذا الجزء » وهما : « النظام السياسي والحربي في 
عهد المرابطين » » وكتاب : « المغرب عبر التاریخ » » والكتابان 
للاستاذ ابراهيم حركات ٠‏ 


وعثرت علی کتاب قم جدا للمؤرخ الألمانى « بوسف 
آشباخ۱) » » ترجمه وعلق عليه الاستاذ محمد عبد الله عنان » 


وحمل عنوان : [ تاريخ الا ندلس ف عهد الرابطین والوحدن ] ۰ 
آتصگب من الدس ومن مجانة الحقيقة » وآخشی عرض وجهة 
النظر الأوربية الكنسيكة » التي غالبا ما تحمل روح الصليبية في 
طياتها » وتعرض وجهه نظر خاصة » مبنية على عداء للاسلام 


ولكنني وجدت هذا الكتاب يدرس التاريخ الأندلسي على 


)١(‏ ولد بوسف أشباخ في هكست من أعمال «ناساو» بألمانية سنة ١٠۱۸م‏ » وقد 
تولی دراسة التاريخ في جامعة فرانکفورت » ثم في جامعة بون » ودرس العربية » وعني 
بدراسة تاريخ اسبانية المسلمة عناية خاصة » ثم وضع مؤلفين ۰ أولهما : « تاريخ 
الامويين في اسبانية » في مجلدين . والثاني « تاريخ اسببانية والبرتغال في عهد سيادة 
المرابطين والموحدين » في مجلدين أيضا » وقد ظهر الكتاب في فرانکفورت بين سنتي 
۳ _ ۱۸۲۷ ۰ وطبع بعد ترجمته في القاهرة بمطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر 
۶۹ ها / ۱۹2۰ م۰ 


¥ 


ضوء المراجع العربية » والكتاب ‏ كما جاء في مقد”مته - بعتمد 
المصادر الاسلامية و بمحص الروابات الأوربية النصرانية » وسيب 
قلة أخبار الزكلاقة وقائدها بوسف بن تاشفين في تفح الطيب » 
والکامل في التاریخ ۰ فقد اعتمدت کتاب « بوسف آشباخ « 
بشکل ريسي ؛ في هذا الحزء » وفي الكتابة عن الوحدین في الار 2 
والعقاب إن شاء الله ۰ ومع ذلك فسيجد القارىء التتبتع لمذه 
السلسلة أن رآینا في الأحداث واضح ؛ وترتیباتنا المعمودة في 
الأجزاء السابقة ستبقى متبعة في هذا الجزء أيضا ٠‏ 

وهكذا ۰+ ومع أن كتاب « تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والوحتدین » سيكون المرجم الموسع لنا لهذه الفترة التي نکتب 
عنها » غير أننا سنعود الى مراجعنا الاسلامية للتحقق » وسيجد 
القارىء ذلك حلا ف طات هذه الصفحات القادمة ٠‏ 

وسنری ف هذا الجزء أيضا دولة قوية توحد المغرب كله 
- لأول مرة ‏ تحت سلطة مركزية عاصمتها ممرءاکش ۰ 
وصفت بأنها دولة خير وجهاد وعافية » وآکثر الدول جرا على 
الشكة » هذه الدولة صبغت المغرب بالاسلام الى الأبد » وأبقت 
الاسلام في الأندلس أربعة قرون آخری » ووضعت حداً لهزلة 
ملوك الطوائف » وانقذت الأندلس من انهيار محفگق » وحفقت 
نصر الزلاقة العظيم الذي اهتزت له نفوس المسلمين في كل بقاع 
العالم الاسلامي ٠‏ كما حافظت على الوحدة الاسلامية » حيث بقي 
آمراژها يحكمون باسم الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ كما قد“مت 
رجلا من أبنائها فذا » قلما بجود الزمن بمثله » انه أبو بعقوب 

۳ 


بوسف بن تاشفين الصو؟ام القو*ام » الفاتح الجاهد » الفارس 
العبقري » المنواضع العادل » الذي جمع حسن الخلقه والجسم » 
الى جمال الخلق واه ساب 7 وجمع مع السلطان والامارة التواضع 
واحتقار الترف في الملبس والمسكن » فكان طعامه خبز الشعير » 
وشرابه لبن الابل » وهذا التقشف متعه ‏ مع صفاء النفس # 
إنه أبو بعقوب پوسف بن تاشفين بطل نصر الزلاقة العظيم » 
وأحد أو لتك الرجال الأفذاذ الذين يلوح أن القدر قد اصطفاهم 
لتغبير وجه سير أحداث التاريخ » فانتصاره العظيم ف الزلاقة لم 
بجعله فاتحاً كبيراً وعبقرياً عسكرياً فحسب » بل مجاهدا في سبيل 
الاسلام يتحلى وجنده المرابطون بدين متين » وبخاصة اذا علمنا 
أنه عفگ » وعفك جنده عن غنائم الزلاقة » وتركها لملوك الطوائف. 
لن أطيل الحديث عن آبي بعقوب في هذا التصدير ؛ فاعجابي 
به بجعل لهذا الحديث شجونا » ولكنني سآترك للقارىء خلال 
سفحان هذا الحزء من « المعارك الكبرى في تاربخ الاسلام » أن 
بحکم على هذه الشخصية الاسلامية الملتزمة »> وعطها حقها 
وقدرها ۰ 
وعلی بركة الله ۰ شوق او غاب 


دمشق في : ۱۱ ربيمع الثاني ۹ ف ۰ ص عب ٩۲۲۲‏ 
الموافق : ۱۰ آذار ۰۱۹۷۹ دمشق ‏ سورية 


َال اتام فالس 


د في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر كان السلمون في الاندلس فیما بینهم اشد 
خصومة ونطاحنا من آعدانهم 0 ولم بنورع 
بعضهم عن التحالف مع الدول النصرانية 2 أو 
بستمد عونها نظير الجزية ٠‏ 

اتتصرت رابات العباسيين في الشرق على رابات بني أمية » 
لان عبد الرحمن الداخل استطاع أن سس إمارة أموية في 
الأندلس سنة ۱۳۸ ه ء 
( ۹۲۹ م ) ؛ عندما أعلنها عبد الرحمن الناصر » الذي كان أميراً 
حازماً 4 وذكياً عادلا » وعاقلا شحاعاً 4 محا للاصلاح وحر صا 
عليه ٠‏ قاد الجيوش بنفسه » فأنزل العصاة من حصو نهم » لشجاعته 
وسياسته الحكينة » بالسيف: آو بالسياسة الرشيدة التي انیا 
آحبه شعبه و آخلص له » فقد كان هو نفسه قدوة له » لذلك استطاع 
أن بقضي على العصاة و تعند للاندلس وحدتها وقو نها ومکاننها ۰ 
بدرکون قوة الا ندلس » حتی انقلب تحر شهم الى . خضوع تام 


ل حت 


لرغباته . وبلعت الأندلس من القوة في زمانه أن حکام اسبانية 
اانسالية كنيزا ما طلبوا انی السلطات او دل التدخل فى حل 
مشاكلهم ۰ 

ویب ضعف الخلافة العباسية وقيام الخلافة الفاطمية في 
ر ابه ۲۱۱ 95 

وف عام ۶۰ ه / ۱۰۰۵ م بدأ عصر الطوائف في الأندلس» 
الدي دام حتی عام ۸4 ها / ۸۱۰۹۱ ۰ 

لقد انقضت الخلافة الأموية ف الأندلس 3 وذهبت ضحية 
غطرسة الحرس الخليفي وبغيه » و نتبحة أطماع الولاة » وسيب 
انحلال الشعب الذي فقد حبه وولاءه للاسرة الحاكمة » فكان ذو 
البأس والوجاهة بجنح الى استخدام قواه و نفوذه لحده الشخصی» 
الأندلس بسبب تناقضاتها الداخلية » وليس من جراء قوة أعدائها 
من الخارج ۰ 

وقد انقسمت الا ندلس الى دو بلات 4 واتخذ حکامها آلقا بهم 
تبعاً لحجم دويلاتهم » فأحدهم : ملك أو أمير » والر ر أو قاض ۰۰ 
ونظرا لتباين القوى والرياسات؛ فقد آخذ القوي يبطش بالأضعف» 

» ۲۲٤٢ التاریخ الاندلسي . ص : ۲۹۸ » عن : البيان المغرب : ۲۳۲/۲ ب‎ )١( 
۰ ۲۵۲/8 : وابن خلدون : ۲۹۸/۶ » ونفح الطیب‎ 

س اا 


5 ندرا الخطر 3 ر الأقوى ؛ هذا إذا لم 
eT‏ الدو لات و 
١س‏ في جنوب الأندلس » حكم الأدارسة الأفريقيون أو 

وجیان واستجه » فضلا عن حكمهم مليلة وطنجة وسبتة في شمال 

ان 
؟ - بنو عباد آمراء اشبيلية » آقوی ملوك الطوائف » ومن 
حلفائهم بنو جهور في قرطبة » وبنو الأفطس آصحاب بطليوس في 

جنوب غرب الاندلس ٠‏ 

Î‏ وي عل سوكس بنج 

ملك قشتالة النصراني ؛ التماساً لعونه ضد خصومهم ۰ 
> - بنو عامر في بلنسية ومرسية الذين حكموا في شرقي 

إسبانية » وطبقاً لظروفهم » فقد كانوا بحالفون الأدارسة تارة » أو 

بني عباد » أو بني ذي النون تارة أخرى ۶ وسط نو عامر 
تفودهم على الثغور المتدة من المرية حتی مصب نهر آبرة سنة 

۰ (2۷ 


)۱ راجم في نهاية الکتاب « ملوك الطوائف » ۰ 
کت 


و و م سمه کم ور هو 

الصَراع بر طلیطله ورطبة 
كانت حال المسلمين فى الأندلس في النصف الثاني من القرن 
الحامس الهجر ي (اللصف الثانی من القرن الحادي عشر الميلادي) 
خصومة وتطاحناً » حتی إن بعضهم لم بتورع عن التحالف مع 
الدول النصرانية ؛ أو أن يستمد عونها نظير الجزبة ٠‏ حتى أن 
الامون بحيى بن ذي النون » الذي خلف آباه سنة م6١٠‏ م في 
إمارة طليطلة » اغتنم عون حلیفه القوي عبد العزیز بن آبي عامر » 
واستآجر الفرسان القشتالیین لیبطش بمحمد بن جهور آمير قرطبة» 
فاستجار محمد بن جهور بجیرانه بني عباد أصحاب اشبیلیه » وبني 
الأفطس آصحاب بطلیوس لاو تته ضد طليطلة التي كانت تهددهم 
جمیعا » كنا سار آمرا» لبلة وولبة وجزبرة شلطیش»۰ الی‌الا نضمام 
الى الحلف ‏ ففوضوا عبد العزيز البحصبي صاحب لبلة في أن يعقد 

)۱( 7 


سار الجسيع تطبيقا لهذا التحالف لانجاد قرطبة » فانتهز 
الى ابن جهور . وزحف في جيش قوي على لبلة وولبه وجزيرة 
شلطيش واكسونية واستولى عليها » ثم.فتح قرمونة سنه ۰۱۰5۳ 
)١(‏ طلسطلة وآميرها المأمون يحيى بن ذي النون ومعه بلنسية والسهلة وقشتالة 
وكيم من !اأحند الرتزقه ٠‏ أما قرطبة؛فأميرهأ محمد بن جهور ومعه اشبيلية وبنو الأفطس 
١‏ :طلموس ) وبعض الامراء الصغار ٠‏ | 
بت س 


طالت الحرب بين طليطلة وقرطبة » ودامت آعواما » وکانت 
سجالا ‏ وأراد المأمون صاحب طليطلة حسم الوقف » فأوقع بقوات 
فرطبه وحليفاتها هزيمة شديدة » واستطاع الوصول الى قرطة 
فحاصرها ؛ فبادرت اشبيلية الى اغائتها » فارسل ابن عباد ابه 
محمدأ على رآس جيش قوي فيه وزيره ابو بكر محمد بن عمار 
الوصوف دوفرة الذكاء » وبالبراعة والدهاء » وزودهما بخطة 
مامت 

هاجم جيش ابن عباد الجیش الحاصر لقرطبة » فاضطر الى 
رفع لحصار » وارتد عنها » وخرج القرطبیون لیطاردوا أعداءهمء 
فآنموا بذلك هزيمة الطلیطلیین ٠‏ 

وتفیذاً لخطة ابن عباد السرية » اغتنم ابن عمار الفوصة 
عندما كان جيش قرطبة مشغولا بمطاردة المأمون وجيشه الطليطلى» 
فسار الى قرطبة ‏ ودخلها دون معارضة » واحتل مراكزها الحصتة 
فق أن طن القرطبيون الى أن أصدقاءهم قد انلبوا عليهم ٠‏ 
وهكذا انهارت دولة بني جهور في قرطبة ولم .دمض على قيامها 
ثلاثون عاما في محنة محزنة » وعندئذ غدا ابن عباد أمير اثسيلية 
أقوى أمراء الأندلس المسلمة ٠‏ 

جزع الأمون أمير طليطلة من قوة ابن عباد أمير اشبيلية التي 
تزداد باستمرار ؛ وبخاصة بعد أن حالفه العامريون أمراء قسطلون 
ومربيطر وشاطبة والمرية ودانية ٠‏ فحاول التحالف مع صهره ‏ زوج 
ابنته ‏ عبد الملك الظفر حاكم بلنسية الذي رفض ذلك محتجا بأن 
وقوف العامريين الى جانب اشبيلية بجعل اقدامه على هذا التحالف 

س عبت 


فر دنا ند الأول صاحب قشتالة ٠‏ 

و انقصت القوات المشتركة التحالفة ( قوات اللمأمون 
وفردناند الأول ) على بلنسية » فسقطت ولابة بلنسية كلها في يد 
الامو ن مان الأول سنة ۵ م“ عاد بعدها الى طليطلة 
لستمد لحار ابن عاد . ولکن حال دون ذلك وفاة فردنناند 
الأول 5 و فیام حروت شديدة دين آو لاده الخلانه 7 فنقض الآمون 
عهده نال 7 وامتنع عن لور > مما آدی الى حرمانه 
من معاونة النصارى : وهي العاونة التي لم يكن بستطیم بدو نها 
والنحاً أخوه الثاني جارسيه الى العنید بن عاد صاحب‌اشیبیلیه(۰۲۱ 

وف سنه 5١‏ هھ / ۱۰۹۵۹ م توفي المعتضد بن عاد آمیر 
اشسلبة : فخلفه ابنه مسد ال ملقب بالعتمد على الله » الذي لم يكن 
امامه ماأتحثاه باسنشاء أمير لليطلة الذى كان بحكم بلنسية ف 
الو هن دانه . اما نة الطوائف الاسلامية الأخرى بالاندلس » فقد 
حط.ها الحروب الداخلية » أو غزوات النصارى ٠‏ 

ولم وی العتسد في حروبه مع المأمون الذي حصل بنصره 

)١(‏ هسم هر دساءد ل وكاته مملكته قشتالة بين ژولاده الثلالة ٠‏ وضع شانحة 
اسه الاكير بفنسالة . والمونسو « اللفئنس » بليون وأشتوريش ء وجارسيه بجليقية 
والمرنفال . ولكن الحرب ثارت بين الاخرة انتصر فيها شانجة , وعاد الفونسو الى 
حكم فنسالة باسم الفونسو السادس بعد وقاة أخيه الاكبر » فحكم ما بين 1536 - 
۲ مه / ۱۰۷۲ - ۱۱۰۹ م2 وهو الذي سيقود النصارى في معركة الزلاقة < 


عدا ةا عند 


الباهر سنة ۱۰۷۳ م على مرسية وآربولة وعدة مدن آخری » وبذا 
أصبح الأمير الأقوى يسيطر على آواسط اسبائية كلها » وبخاصة 
بعد أن فاز لفو نسو بحكم قشتالة بعد وفاة سانشو « شانجة » » 
وتحالف مع المأمون الذي رعاه وحماه عند محنتهع وتعاهد الأميران 
علی آن برتبطا معا برباط الصداقة الوق :+ 


ونتيجة لهذه الأحداث بدا هلاك صاحب اشبيلية آلد آعداء 
طلیطله آمراً لا مناص منه » ورأى المأمون آلا بترك لابن عباد 
وبني الأفطس آصحاب بطليؤس ؛ ورأى أيضاً أن بقضي نهائياً على 
الأدارسة » فبادر بمهاجمة خصبه من ثلاث جمات لكي بعکم 
تسديد الضربة الى قرطة » فسقطت دون مقاومة تذکر سنة 
۸ ه » ولکن المأمون توفي بعد دخولها بأيام قلائل » فارتد جنده 
عنها الى طليطلة » وعاد ابن عباد فاسترد قرطبة » وبقيت اشبيلية مع 
بني عباد حتی استولی عليها المرابطون سنة 4۷4 ه ه 

حكم طليطلة ‏ التي غادرها حسن طالعها بوفاة المأمون ب 
القادر" الذي اعتمد على معاونة ملك قشتالة » فرأى ابن عباد.آنه 
إذا أراد أن بحقق سيادته على اسبانية المسلمة كلها فلا بد له من 
ابعاد هذا الحليف القوي عن بني ذي النون » مهما كلفه ذلك من 

وقد أصبحت الظروف كلها مواتية لأمير اشبيلية » فارسل 
وزبره البارع ابن عمار الى ليون عاصمة قشتالة يومئذ » ففاز بعقد 


س ۱ س 


لسالف ۳ ألمو نسو ؛ تعهد بها ملك قشتاله دمعاو نه أمير اشسلية 
الع وا ی جميع المسلمين » ويتعهد ابن عباد مقابل ذلك 
أن دوه رورم 
اامو نسو ف افتناح طليطلة ٠‏ وهذا آمر خطیر ورهیب » فقد ضحی 
المد حمل اسبانية المسلمة ؛ لكي يموز ببسط سیادته على 


۰ وله‎ nv 9 


وفي سنة ۱۰۷۹ م أعلن آلفونسو الحرب على طليطلة التي 
حه من مطاردة آخیه سانشو ؛ وعلى الرغم من أنه كان لا بزال 
الى تلك الآو نة پرتبط ببني ذي النون بروابط الصداقة فقد سي 
الأمير الظامىء الى التوسم کل ما بفرضه العرفان بالجميل 
و الصداقة : وتفرضه العهود . واستعان بسعرفته لنواحيطليطلة أيام 
إقامته منفيآ بها على الغدر بأو انك الذين آولوه حمايتهم ورعايتهم» 
وقد عر الم حون الصارى بلا ريب بفداحة هذا العدوان » 
وهدم ءانه . ملم يدكروا شيئاً عن التحالف بين آلفونسو وأمير 
ما ماه . ٠التزموا‏ الغسوض في روابية الحادث » حتى لا تسدو 
شاه . »هدن فى ذلك على مو ضوعيتهم المغرضة ف البحث » 
وعدا ل الشاهر عن الاتحراف مع الأهواء آثناء تدوین تاریخنا 
الاسلامى '! 


ف هده الاو نه كان أمير اشبيلية قد سار بحيشه الى غر ناطة 
حه امه أله د. وان ۱ نه م و کاد 
ليخضع امي ها عبد الله بن بلكين بن بادیس الى سلطانه » وکان 


ست ۱۷ سد الزلاقة «۲) . 


ابن هود أمير سرقسطة پری الخطر بشتد عليه يوم فیوماً مسن 
سانشو الأول ملك آراجون ؛ فلم بستطع انجاد طليطلة سوى أمير 
بطلیوس بحيى بن الأفطس الملقب بالمنصور ؛ فجمع قواته وسار 
إلى لقاء ألو نسو » ولكن الفونسو الذي كان قد آئخن في ولاة 
طليطلة ؛ حتى صيرها قفرا لقع » شعر باقتراب المنصور فارتد 
عنها » ولكنه عاد في العام التالي فعاث في بسائط طليطلة وخربها مرة 
آخری » وزحف العتمد على بطلیوس » وبذا استطاع أن حول 
دون معاونة بنى بني الأفطس لطليطلة حيث القادر بن ذي النون » ولم 
بت یر سرقسطة من بني هود رشن سا ادر او 
قوبة خشية أن تفع سرقسطة ذانها فريسة لابن عباد أو للنصاری ؛ 
وهو في جهاد ضد أراجون وبرشلونة ٠‏ 

واستطالت الحرب أعواماً » وآلفونسو بعيث في بسائط 
طليطلة اما عيث » وي السابع والعشرين من المحرم سنة ۷۸) ه / 
الخامس والعشرين من أبار ( مایو ) سنة ۱۰۸۵ م » استطاع أن 
بدخل طليطلة ( عاصمة القوط القديمة ) » ودخلت طليطلة بذلك 
الى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون ثلاثمائة واثنين 
وسبعين عاماً » واتخذها ملك قشتالة حاضرة ملكه من ذلك الحين» 


وغدت بذلك عاصمة اسبائية النصرائية ء 
وهکذا اختتمت دوله ر ني دي النون في طليطلة لتستمر في 
لسسه(۱) ۰ 


(۱) استجار أهل طليطلة بکل ملوك الطوائف , وما من احد اجارهم » بل آعلن 


| 


۱ > 


أحدث سقوط طلبطلة رد فعل عنیفاً » آثار المسلمين في آنحاء 
الاندلس كلها ؛ وانطلق الخطاء والشعراء في استثارة الهم 
و التحریض على الجهاد » والتحذیر من تفاقم الخطر ؛ ومما قيل 


في ذلك : 
با أهل أندلس حثوا مطيككم 


ثوب بنسل من اطرنه وأرى 
و فجن بين عدو لا شارقنا 


فما المقام بها الا من الفلط 
ثوب الجزبرةمنسولامن الوسط 
كيف الحياة مع الحيكات ی سفط 


ألم تروا سدق الكفار فرزنه وشاهنا آخر الأسات شهمات 

ومما بذکر أنه لم بك ثمة ما هو أكثر من رومة ادراكا للحاحة 
الى الجهد والتسسق ؛ لاسا بعد أن هدد المسلمون رومة ذاتها 
عندما هاجو ها ووسلوا الى كئيسة القديس بطرس سنة ٩۸4م ٠‏ 
وتولى آمر توحبه وننسيق التعاون في تلك الفترة دير كلوني 
الضعم . الذي امتدت رئاسة اثنين له نحو ١١5‏ سنة » وهما أوديلو 
الذي تولاه سنة ۹۵6 م ء إلى وفاته سنه ٠١2‏ م ؛ ثم خلفه على 


بعصيم خصو مهم لالفر بسو » حتى أن وقد طليطلة الذي قابل آلفونسو بقوة وجرأة » قال 
03 العو نسو أسم ستظرون المدد ؟, قالوا : نعم > فنادی رسل ملوك الطوائف وفدا 
ونأ , وإذا بالحسم يقدمون الطاعة والولاء والجزية » وطليطلة نیاحم وتحاصر » م 
سقطت . وملوك الطوائف تنظر ٠‏ 


یت 


الرثاسه هيو الذي عاش حتی سنة ۱۱۰۵۹ م » ووجه اهتماما خاصا 
قحو اسبانیه » لندیر الهجوم المضاد الكبير ضد ا لمسلمين » الذی 

وهكذا بدا القتال ضد المسلمين في اسبائية يتخذ صفةالحری 
الصليبية » ولم بلبث البابوات حتی صار لهم دور في توجیهها(۱)» 

لقد سقطت طليطلة0؟ » وكان سقو طها ضربه قاضية على 
التفاهم بين آلفو نسو وأمير اشبيلية هلان ألفو نسو لم يقنم بطليطلة 
بل استولى على جميع الأراضي الواقعة على ضفتي نهر تاجة . وعلى 
قلاع مدريد ومقودة » ووادي الحجارة ؛ وقلعة رباح ؛ بل غدا 
هدد قرطبة وماردة وبطليوس ۰ وهكذا جزع المعتمد وساوره 
آلا بتعدی في فتوحاته طليطلة » فان هو فعل ؛ فان ذلك بعتبر خرة 
للتعاهد ٠‏ ولکن ملك قشتالة لم بر في انذار حليفه ما بحمله على 
التوقف عن سيره المظفر ؛ ونوى افتتاح الولابات المسلمة كلها » 
وأضحت سرقسطة مهددة دمصير كمصير طلبطلة ٠‏ وهنا رأى 
الأمراء السلمون جع شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم » فاتحدوا 
لأول مرة » واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدا لفتوحألفونسو , 
وإذا كانت قواهم مجتمعة لا تكفي لرد عدوانه » فقد اتفقت كلستهم 

(۱) الايام الحاسمة في الحروب الصليبية » بسام العسلي » ص : ٤١‏ وهابمدعاء 

(؟) طليطلة كانت هدف الفتح الاسلامي الاول عند فتوح طارق بن زياد » وكانت 


أول مدينة سقطت في آيدي النصارى ٠‏ وتمثل الخط الاول للمسلمين في كفاحهم ضد 
النصارى » وهي من أحصن ثغور المسلمين : ومن آشدها مناعة . 


س (١‏ س 


على الاسنجاد بالمرابطين في افريقية » واستدعائهم الى الاندلس » 
علا أن ملوك الاندلس كانت ترهب الفر نج باظهار موالاتهم لملك 
المرب بو سف بن تاشفين » وكان له اسم كبير لنقله دولة زناتة 
وملاك العرب الله في أسرع وقت » وكان قد ظهر لابطال الملثمين 
ل المارك سر بات بالسيوف تقد الفارس ؛ وطعنات تنظم الكلى > 
«كان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم"۲۲ ٠‏ 


فسن الرانطون ؟ 


رده د اسان ج : ۷ص : ۱۱۶ ۰ 


و ۳۳ 


ارابطْوض 


o رو‎ 


۴ « يا ايها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا ان لعلكم تفلحون ». 
« آل عمران : ۲۰۰ 
يسكن البربر المغرب العربي » وینقسمون الى قسمین : 
١‏ ل بتر ومنه قبائل : زناتة ولواته ومطغرة ومديونة ٠‏ 
؟ - برانس ومنه قبائل صنهاجة ومصمودة ٠‏ 
واللگون من صنهاجة الصحراء الكبرى ۰ ومن قبائل 
الل لمر : جزولة ولمطة وجدالة ومسوفة ودكالة وهسكورة 
ولمتونة ۰ وكانت الرداسة ف الملثكمين للمتو ن۱(6) ۰ وکان دنهم 
المحوسة0) 5 
العلوم والمعارف التى كانت ذائعة ف العالم الاسلامی ف أواسط 
الفرن الحادي عشر الميلادي ؛ فعقد العزم على آلا بدخر وسعا في 


(۱) اللمتو نیون اشتق اسمهم من ثوبهم البسيط « اللست » » ویقول ابن خلدون : 
بر اصلهم الى قبيلة صنهاجة التي نزحت من بلاد المرب إلى المغرب على شواطيء 
اطلسي * ابن خلدون : ۱9۲/۶ » روض القرطاس : ۷۵ . 

(۲) ابن خلدون « العبر » : ج : ه, ص : ۱۸5 ۰ 


س 


تثقيف اللمتونیین في صحاريهم بعلوم الاسلام » واحتاج الى عالم 
مسلم » فوقع على بنیته أثناء مقامه بالقيروان على يد فقيه مسن 
معارفه » وألفى طلبه في رجل بضطرم غيرة لتلك المهمة الشاقة » 
وهي تثقيف آولئك البدو الصحراوین » وكان عبد الله بن باسين» 
تلسيذ الصوفي الكبير آبي عمران الفاسي ء 
وكانت قبائل لتونة وكدالة ومسطاسة تعرف باسم يدرك 
هو ( اللشون 2106 » وهم الذين نفذت اليهم دروس عبد الله بعد 
عناء » فرفعوه الى أعظم مقام » حتى أن آبا زكريا بحیی بن عمر 
زعيم اللشمين » أعلن أنه تلميذه وتابعه » فاختاره عبد الله # وهو 
الامام وصاحب الأمر ‏ أميراً وقائداً » يقود المجاهدين الى ميدان 
الحرب » وأطلق اللشسون على أتفسهم اسماً حديداً هو 
« المرابطون » ۰ 
أخذت هذه التسمة الحديدة من « الرباط » ء رياط 
المجاهدين وخيولهم بازاء العدو في الثغور » ومنه المرابط » وهو 
من لازم الثغر لدفع العدو » وقد أخذت التسمية من قوله تعالى : 
3 بها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون(۲) ( 


)١(‏ الملثمون : سموا بهذا الاسم اما لانهم کانوا يتخذون في آعراسهم نوعا خاصا 
من الحجاب , أو لانه حدث ذات مرة في بعض حروبهم أن نساءهم كن يقاتلن معهم 
مححبات في عداد الرجال ٠‏ و الاستقصاء , ج : ١ء‏ ص : ٠698‏ ومما قيل فياللثام: 

قوم لهم درك العلا في حمير وان انتموا صنهاجة فهم عم 

لما حووا احراز كيل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثيوا 

(۲) سورة آل عمران » الاية الكريمة : ۲۰۰ 

بت ۲۳ بت 


رل « الرابطون » كان الاسام لهم ب كما هو دائیا 
اتباعه الخخلقص - کی سر امي بعد مت بش 
بعد جهلهم » فقاموا للت ؛ لنشر اللور والهداية » فتوسكمو 3 
N‏ بارعين فى 
فنون القتال TE‏ 
ا راک كي دك قم مدي سی 
ك أول الصفوف بذكى عتهم وبسالتهم على أن هذا 
تم جرا ن جاب یس وک ا 
ال E‏ 
على تهو ر(۱) 0 ارك لم ارق دنه رز 
وت یار ون کا ا مدق حدى 


اماع ی در 
حروب المر ابطين ٠‏ وکان رحمه الله شدید | ا 
مه خلأ موه قري افاي ولاقام وا العلم والمعرفة, 
وبلغ من نفوذه ان فتج الغرب كله , و خضع القبائل البريرية , 
مون عاب ان سا النساطة , 


ل 


لصو لناب وان 0 
)١(‏ دوض القرطاس » صفحة : ١‏ , 


ست سے 


القباس ففى آخر درجه ؛ و آما الکتاب والسنة فانما بليهما في الرتبة 
عبل آهل المدينة النورة ٠‏ ولیس كذلك مذهب آبي حنيفة الذي 
بسلك طریق الحدل والرأي واستخدام العقل؛ و کان مسلمو المدينة 
وطلبتهم على الاخص بنظرون الى علم أهل الدينة وعلمائها نظرة 
من يشل فيها وفیهم رمز الاسلام ؛ ومثال الطهر والصفاء) * 
ولا توفي عبد الله بن باسين قبض آبو بكر زكريا بن عمر زمام 
الحكم دون شريك » ولم يكن من قبل سوى قائد للامام ٠‏ 
وببنما كان أبو بكر مشغولا بتخطيط عاصمته الجديدة 


آن تبطش احدى القسلتين بالأخرى ؛ ولا تعذر اقناع القادة من 
الفريقين بعقد الصلح » بادر الأمير الى نجدة متونة في خبرة جنده؛ 
واستخلف ابن عمه بوسف بن تاشفين بن ابراهیم » من قبيلة 
ستهاحة على العاصمة الجديدة وأمره أن يتم تخطيطها وبناءها ء 


عاد أبو بكر سنة ٠٠١‏ ه ( كما في الحلل الموشية ) » فتلقاه 
بوسف بن تاشفين بالهدایا الثمينة » فعرف أبو بكر أن الأمور قد 


١ )۱(‏ النظام السيامي والحر بي في عهد المرابطين » الاستاذ ابراهيم حركات » 
ص : ۱۴۰ ۰ 

(۲) كانت مدينة « أغمات » عاصمة المرابطين قبل بناء مراكش ؛ وهي على بعد 
۵ کم جنوب شرق مدينة مراكض ۰ ومما يذكر أن يوسف بن تاشفين شارك المسال 
بنقسة في بناء المسحد في العاصمة الجديدة » ومراکش معناه امش مسرعا بلغة المصامدة, 
کان موضعها ماوی اللصو » وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه الكليةء 
ترف اوضع توا 

ت97 ۲ نهد 


استفرت لیوسف » فلم یطمع في الملك لنفسه » وتنازل لیوسف عن 
ولابة المغرب طواعية » ثم عاد الى الصحراء بصحبه نصف جیشن 
اللشين : وعاش آبو بكر يجاهد في بلاد السودان » ویسمل فیها على 
نشر الاسلام حتی توفي هناك سنة 4۸۰ ه + وقلما مسجل لنا 
التاریخ مثل هذه الحادثة الرائعة التي بتنازل فیها عن الحكم للأكفا 
والافضل والأصلح و الامهر ۰ 
% % % 

وقبل الحديث عن شخصية يوسف بن تاشفين » تلع الى 
مصور العالم عند نشوء دولة المرابطين لنرى المعاصرين والظروف 
المحسطة بهذه الدولة الفتية وبزعيمها ذي الواهب ۰ 

كانت أوربة نحت رحمة الاقطاعيين في حالة آقرب الى الهمحية 
منها الى الد نه > وکان العالم الاسلامي مجزأ عند قيام دولة 
المرابطين . ففي الاندلس ملوك الطوائف » والسلاجقة استولوا على 
العراق من يدي بني بوبه » والفاطميون في مصر ٠‏ ولا ننس أن 
الرابطین شملت دولتهم أجزاء شاسعة من شمالي افريقية ( تونس 
والجزائر والريف في الغرب ) وضربت في الصحراء حتى نمر 
النيجر والسنغال » فرفعو! راية الاسلام من طرفاية حتی ساحل 
الذهص<(١١)‏ 0 


ولي ظروف سياسية حربة وصعبة قاسية كانت تواجه العالم 


(۱) « المغرب عبر التاریخ » ج : ١‏ , ص : ۱52 للاستاذ ابراهيم حرکات » طبع 
و دشر دار السلمى بالدار البیضاء ( 95 ۰ 


۳ 


الاسلامي یم 3 السلاحقه الخلفه العياني من مداد » 
واسسهد وریر قاطي پالافر نج + كان الرابطون پسلون على رقع 
لو ا» الاسلام بالمغرب الى الابد » وف الأندلس لمدة أربعة قرون 
احرى . فكما فشضص الله لمصر والشام بالشرق بعد ذلك بقلبل من 
رهم الراس غالا بو سما صلاح الدين الابوبي!۲۱ ۰ قيض سبحانه 
للمعر ت المر بي و سف بن تاشفين ۰ 

وها هو جدير بالذكر أن المرابطين حافظوا على الوحدة 
الا..لامه . فلم يتخذوا لقب الخلافة » و استمدوا وضعيتهم الشرعية 
من اعتراف الخلافة العباسية بدولتهم » فقد أرسل بوسف بن 
باشفین سماره ی الخليمة المستظهر مكونة من عبد الله المغافري 
الائسلي وولدهآ بي نكر . وطلب منه أن يعقد ليوسف على المغرب 
والاندلس فعمل'"' . ووجه اله عهدا بذلك ٠‏ ولا سبق »> فانه لما 
ضريت السکه عام ۰ ه هر نت باسم الخليقة العباسي » هذه 
الله الى كاي الهدار أ..اسها . أضحت نقداً دولياً إذ وصل 


الى الها ادها اله ٠‏ 


(١)الدي‏ عاصر زميله الكبير في المغرب المنصور الموحدي ٠‏ 

,۲) ابن خلدون « العبر » » ج : ٦‏ » ص :585 ء وكان أشياخ الرابطین وأعيانهم 
اون الی تسمية بو سقف بن تاشفين بأمير المؤمتين ,2 ولکن دو سف رفض بتاتا وقال : 
ه انا له أن نتسمی بهذا الاسم » انما یتسمی به خلفاء بني العباس » لکو نهم من تلك 
لاله الكريمة » لانهم ملوك الحرمين مكة والدينة » وإنا رجلهم والقائم بدعو تهم »» 
ااحلل : ۱۸ ۰ 


س ۲۷ بت 


۴ رجل خلق للزعامة والفتح » وحد 
الفرب كله تحت سلطة مركزية » كما كسب 
محبة شعبه مع عواطف التوقر التي وطدتها 
صرامته وعدالته ٠‏ 


عاد أبو بكر من الصحراء # كما مر معنا فقال ليوسف بن 
تاشفين : « أنت أخي وابن عمي » ولم أر من بقوم بأمر ا مغرب 
غيرك ؛ ولا أحق به منك » وأنا لاغناء لى عن الصحراء » وما جئت 
إلا لاسلم الامر اليك » وأهدنك في بلادك ؛ وأعود الى الصحراء 
مقر اخو اننا » ومحل سلطاننا »)20 , 

وطّد بوسف بن تاشفين سلطانه في المغرب الأقصى » فهو 
الرجل الذي خلق للزعامة » فوحكد المغرب كله ولأول مرت 
تحت سلطة مركزية : وتجلت مواهبه منذ استلامه زمام السلطة ع 
وظهرت أخلاقه الرائعة في الحکم مند آنامه الأولى : تواضع » 
حياء ؛ قناعة » شدة ذكاء » عزيمة قوية مع حیاء ۰۰۰ لقد جمع مع 
حمال الطلعة والجسم ؛ جمال الخلق الدي تربته الاسلام » وريه 


(۱) النظام السيامي والحربي في عهد الرابطن » صفحة : ٣ه‏ . 


س ۲۸ بت 


ان . اه. جات مواهه العقلية ‏ مع أوفر فسط من الد کاء | 
غلم اي 1٠ء‏ . و الشحاعةالنادرة » وهی الصفات الطلوبه للزعامه » 
امد کاب +هاءبه و شغفه بالفتح لنشر الاسلام » حيث قاد الحروب 
مامه مه و همین شالع > سسغان عليه المثالية ٠‏ 


وكان وده ونواضعه واحتقاره لظاهر الترف ف اللبس 
وا ان ا وک شمه وتقوي ف نفو سهم عو الف التوقر 
وا ه.ا !لي وملدنها مرامته وعدالته() ٠‏ وقد بلغ من اعتداله 


۳ 
وم نه انه لم دكن ناكل سوی خبز الشعیر ولحم الابل » وشرابه 
بي ابو . وهدا الاعندال والتقشف جعله تمتع بصحه بدیعه ٠‏ 

وھا من الفير مه عام : من ۰۰ ه ‏ الى ۵۰۰ ه ۰ 

کون اس می ییا كسم زهاء ۱۰۰ آلف محاهد من قبائل 
اها ده ور ناه «مصامده »هم هدا الحیش الى خمس فرق » 
۳ ذفن اللو أدب بح أعلامها ورایاتها الخاصة لمقائلة العدو 
ل للل ی ون و فاده 

إىئ م 

فد دیقف اشسين دو له ق ثسال ل غرب افرشه » من حدود 
هون ٠٠١‏ سورتانا حتى البحر التوسط » ومن الأطلسي غرباً » 
الى و یاه رطاجنة ( تونس ) شرقاً » وف سنة ۱۰۷۰ م مسقطت 
ده تنج التى كانت سد الأدارسة ؛ عاو نه ف فتحها العتمد بنعباد 


۰ اسس ابن تاشفين نظاما قضائيا من أبدع ما عرفته الدول الاسلامية : زاجم 


..ه ابن تاشفین : « التظام السياسي والحربي في عهد المرابطين » » « المغؤب عبر 
7 :۱ و تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين » ٠‏ 


کک 


أمير أشبيلية نكابة بأعدائه ؛ فبعث السفن محاصرتها من البحر » 
وحاصرها پوسف من البر حتى سقطت » ولم بنقص بوسف سوى 
سبتة لفتح جميع بر العدوة المقابل لشاطىء الأندلس » وسقطت 
سبتة سنة 1١86‏ م # بعد أن امتد سلطلن المرابطين الى الشرق 
بافتتاح تونس ‏ وهنا بدت شبه الجزيرة الاسبانية لابن تاشفين 
فتحأ سیر الثل » لا سيما وقد دعاه أهلها المسلمون لنجدتهم ضد 
النصارى ٠‏ 


۵ 


ات 


ا ایرد لسن 


د بعد سقوط طليطلة بيد الفونسو , 
بدا له أن عل شيء ممكن ٠‏ ولكن الاندلس 
وجدت في المرابطين النقد المخلص تحت عنوان 
الاخوة في الدين ٠‏ 


توحكدت جهود الفونسو السادس ملك قشتالة » الذي كان 
بحكم جليقية وجزء! من البرتغال ل واشتورش وليون وسسكونية 
آضا : و ساشو الأول ملك أراجون ونافارا » والكونت برنجار 
رسو ند حاکم بر شلو نة و آورجل » واتفقوا على سحق دولةالاسلام 
في الاند لس ؛ معتقدین جازمين بان قدراتهم كافية لهذه المهمة » لذا 
لم بخالجهم شك في انهم سبخرجون المسلمين من الأندلس » وقد 
حل البوم المناسب لدلكث , وبدا كل شيء عندئذ مسكنا » وبخاصة 

بعد أن سقطت طليطلة في أيدبهم ٠‏ 

ونذت الممالك النصرانية كل خصوماتها التي كانت تشل 
قواها فيما مضی » وسار الجميع متحدين بجيش ضخم من جليقية 
ولبون ی ف ادر ره » من د ا ا 
ضواحي اشبلية » فأحرقوا قراها وحقولها » وسارت فرقة مسن 
الفر سان الى شذونة » ثم اخترقت جزيرة طريف قاصية اسبانية 
قرب مضيق حبل طارق ؛ كما حاصر القشتالیون » بمعاونة جند من 


سے ۳۱ مت 


الأرجو نیین و القطلونیین الذين وضعهم آلفونسو السادس تحت 
قیادته » قلعة مرقسطة الحصينة التي بضع سقوطها منطقة الاير 
« ابرة » في يد التصاری حتما ؛ ويجعل الشواطیء الاسبانية مما 
بلي البحر التوسط عرضة لغاراتهم ۰ 

يقول الور يوسف آشباخ : وأئخن النصارى في ولاة 
سرقسطة كلها بالنار والسیف * ولم یکن بردهم في الحرب أي 
اعتبار انساني مادام الأمر متعلقا بأعداء الدین ‏ كما يعتقدون ! 
ولکن الحصون الاسلام ة قاومتهم مقاومة شديدة » وتلتی 
المؤتمن بن هود وعدا بوصول المدد السريع من اخوانه المسلمين في 
جنوب الحزيرة ؛ بيد أن النصارى شددوا الضغط على سرقسطة 
بوما 0 بو) + وختي السلسون سقوط العقل المنيع.» بد آن 
أصبحت قواتهم وأهباتهم في حالة برئی لها » فقد كانت حتما دون 
قوى النصارى + فتطلعوا الى عون من الخارج » فاتجهتأبصارهم 
الى قوة المرابطين الناهضة في افريقية ء 

لقد أخطأ المعتمد بن عباد » أعظم آمراء الأندلس في معاونة 
آلفو نسو على محاصرة طليطلة » بيد أنه تنه الى خطئه » فصار أوفر 
أمراء الاندلس نشاطاً تتحطیم قوی النصرانية ؛ فاجتمع مع الأمراء 
الآخرين في اشبيلية : ني فب قرطبة » واتفقوا على أن پرسلوا سفير؟ 
الى بوسف بن تأشفين بلتمسون عونه وغوه » وعارض ذلك 


)١(‏ كما ارسل المعتمد بن عباد القاضي ابن آلادهم » وقال له : ه أنت رسولي الى 
#التنااكك O‏ عله لابن يبيد .و إن EEE‏ لي وي 
آوانه » فقد خرج الاذفونش الى البلاد » فاسرع في العبور اليه » ٠‏ راجع وفيات 
الاعيان » ج : ۷ , ص : ۱۱ . 


و ل 


عد الله بن سکوت والی مالقة فقط » فرموه بالخیانه » وعهدوا الى 
ال و كل امير بطلیوس - وکان يومئذ آعلم أمراء الاندلس - أن 
يكتب رساله الى بوسف بن تاشفين پلتمس منه أن سادرهم بغوثه» 
قبل آن تقم الطامة الكبرى » ووقع هذه الرسالة ثلائة عشر مسن 
الأمراء المستقلين ٠‏ 

كما أمت مدينة مراکش وفود شعبية کیبرة(۱ ۰ قدمت من 
الاندلس بزعامة بعض الفقهاء تطلب العون والغوث من آمیر 
المر ابطین 6 الذي كانت سياسته ‏ والوفود الشعیبه تعلم ذلك 
ترمی الى المحافظة على الوحدة الاسلامية ؛ وانقاذ ما يمكن انقاذه 
من الأراضي الاسلامية في اسبانية ٠‏ 

استشار ابن تاشفين مجلسه الاستشاري الذي كان يضم 
عددا من الفقهاء » ووضگح لهم أن في الشاطىء الآخر لضیق جبل 
طارق عدوا للاسلام بريد به سوءا » واستنهض هممهم بدافع من 
دينهم الذي بذودون عنه » أن سادروا الى غوث المسلمين ف 
الأندلس ٠‏ 

كانت التجارب قد صقلت زعيم المرابطين» وبلغذروة النضج» 
فقد كان يومئذ قد تجاوز السبعين من عمره » وسال كاتبه عبد 
الرحمن الأندلسي النصيحة فقال له : 

كيف ستكون الحرب في جزيرة وعرة البسائط ؛ تعترضها 
جال صعبة السالك ؟ 


)0 الاستقصاء » ج : ۲ , ص : 6 , الحلل الموشئية »> ص : ۳۰ ۰ الحلل 
السندسية : ص :197 ٠‏ 


بن ۳ الزلاقة (۳) 


س وأبة صداقة قربط المرابطين بملوك الطوائف » والرجل 
الذي استدعاك بینه وبينك عتاب قديم » ولا صداقة متصلة معه ٩‏ 

وايسة ضمانات تحملك على غوثهسم » وأية موائين 
بقدمو نها لك ؟ 


- إذا انتصر العدو » فقد بقطع عليك طریق المودة الى 
افريقية ! فاطلب من أمير اشبيلية اخلاء حصن الجزيرة لتمتلك 
موضعاً أمينآ تشغله حامية مخلصة من المرابطين » تبقى في كل وقت 
على اتصال دائم بافريقية ٠‏ 

ثم قال عبد الرحمن الأندلسي  :‏ فاكتبوا اليه الى 
المعتمد - فانه لا يمكنك الجواز إلا أن يعطيك الجزيرة الخضراء 
فتجعل فيها أثقالك وأجنادك؛ ويكو نالجواز پیدك متی ششت). 

وفى هذه الأثناء كان ملك قشتالة لا بزال يشخن في آراضی 
السلین"" ٤‏ وفضلا عما كانت تشمر به سرقسطة كل يوم م 
ازدياد الضغط عليها » وكونها تحارب جيرانها العامریین فقد كان 
بنو الأفطس إزاء خطر داهم » ذلك أن آلفو نسو كان بنذرهم 
بتخريب جميع مدائنهم ؛ إذا أبو الخضوع لسلطانه ٠‏ ورد أمير 
یوس « المتوكل » على مطالب الفونسو برسالة مطولة تفيض 
شجاعه وإباء ونبلا ٠‏ 


. ۲۲ : الحلل الموشية , ص‎ )١( 

(؟) كانت خطة آلفو نسو الا بقاتل السلمین في ارضه » لانه ان غلب في ارضه . 
20 عن لخت ا ی ای من ارو وو فان یی زان 
ارضه للاستعداد ثانية » دون أن يفقد من ارضه شيئا . 


۳ 


الامراء المسلمين الحزية » أو سلموا حصون الحدود الى آلفو نسو 
و هادنوه . حتی أن ابن عباد آمیر اشبيلية دفع جزية » وبعث إليه 
المونسو رسالة تمض كرباء وصلفا ينعت فيها تسه بأنه القیصر 
وسید الشعبين . وامام الشربعتين » ورد ابن عباد على هده‌الرساله 
العبور و الجواز الى اسبانية أن يودي جزية مشینه ٠‏ 

أرسل آلفونسو قرمط البرهانس ومعه بهودي خبير بالنقد 
أبى اليهودي أن بتقبله دون فحص للتحقق من صحته » ودار نقاش 
حاد حاول البرهانس رعده تسو ده الخلاف » فافترح آن شدم 
ابن عباد بذل الال المطلوب سقنا حربية بقيمة الجزية » لأن اليهودي 
النصارى الأوغاد » ۰ 

وف ظاهر اشبيلية حيث كانت خيام وفد آلفونسو » انسل 
الى خيمة اليهودي بعض العبيد الصقالبة فقتلوه ومن معه ء أما 
حاة السفير فقد حفظت نزولا عند القانون الدولی » فعادر الى 
طليطلة وهو يتوعد بانتقام مولاه ٠‏ 
الفو نسو وطغبانه » استدعى العتشد ابنه وولى عهده « الرشيد » 


عت ۳۵ بت 


وأخبره أنه اعتزم ان بستدعي الرابطین إليه » وقرر تسلیم حصن 
الجزيرة ‏ وهو من أراضيه ‏ لابن تاشفين » وقال لابنه : « أي 
جني » والله لا بسمع عني أبدا آني أعدت الأندلس دار كفر » 
ولا تركتها للنصارى » فتقوم علي اللعنة في منابر الاسلام مشل 
ما قامت على غيري ۲۷ » ۰ 

وخوكفه بعض حاشيته من ابن تاشفين وقالوا : « الملك عقيم» 
والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد » ٠‏ فأجابهم : « تالله انني لأوثر 
أن أرعى الجمال لسلطان مراكش على أن آغدو تابعا ملك النصارى 
وآن أؤدي له الجزية ؛ إن رعي الجمال خير من رعى الخنازير » » 
أي أن یکون أسيرا لابن تاشفين برعی الجمال في الصحراء » خير 
من أن یکون آسیرا لألفونسو برعی الخنازير في قشتالة ! 

آرسل العتمد بن عباد سفارة الى يوسف بن تاشفين تحمل 
رساله بخط بده ؛ وصف بها أمير المرابطين بأمير المؤمنين » وشفكعه 
بلقب « ناصر الدين 296 ۰ 


وصف ابن عباد في رسالته ما وصل اليه المسلمون فيالأندلس 


)١(‏ ابن لكان » + : ۲ » ص : ٤٩۳‏ » وقال ابن عباد ‏ في المرجع المذكور 
تسه س : و أن دهينا من مداخلة الاضداد لنا فاهون الامرين أمر الملثمين » ولان برعی 
آولادنا جمالهم احب البهم من أن يرعوا خنازير الفرنج » . 

(۲) لم يدع ابن تاشفين الخلافة » وكان يعترف بدعوة خليفة بغداد العباسي , 
وذكر ابن خلدون أن الخليفة المستظهر باه قد عينه أمير! على افريقية » وأحيط هذا 
التعيين بجميع الراسم والتقاليد المرعية « ابن خلدون ج : 5 » ص ۱۸۸ والحلل 
الموشية ص : ۱ ۰ ۰ والرابطون لم ينزهو! انقسهم بلقب الخلانة لشعورهم بأنهم 
ليسوا قرشيين » ولكن الواقع أن سياستهم كانت ترمي الى المحافظة على الوحسدة 
لاسلامية » لا الى تحطييها . 

ی 


من جراء خلافهم » وتفرق کلمتهم من حال برثی لها » وذکر كيفه 
أنه في كل يوم ینقص من مك السلمین » حیث ینقض آلفونسو 
على أراضي السلمین « کالکلب السعور » فیعیث فیها » وفتتح 
الحصون » وسبي السکان » وشخن في كل شيء دون أن بهب* 
آحد من آمراء الأندلس لغوثهم و الدفاع عنهم » وذلك على الرعم 
من آنهم يرون بأعينهم محنة ذويهم وجيرانهم ۰ 

ونسب العتمد بن عباد هذا الخور والتخاذل الى اعتدال 
جو الاندلس » والی الشغف باللاذ » والی الحگامات ذات الاء 
العطگر » والی الا کل الشهية » والی العیش الناعم الرغد » ورجا 
ابن عباد بوسف بن تاشفین آلا بتردد » وهو سيد أمم عظيمة» وملك 
ضخم » في أن يعبر الى اسبانية » وأن يقاتل ذلك العدو الذي يطارد 
المؤمنين بكل ما يملك من غدر وخديعة > قاصداً محو الاسلام 
من أسبانية ٠‏ 

وكتب الوزير ابن عباد « أبو بكر » كتابآ في المعنى نفسه > 
يؤكد فيه أن انهيار سلطان المسلمين في اسبانية لا برجم الا الى 
تفوقهم وتخاذلهم » وآنه بينما يقوى النصارى بالاتحاد وينترعون. 
أراضى المسلمين بالعنف والخديعة » وبالسيف والوعيد ؛ إذا بقوی 
المسلمين تنضب يوما بعد يوم ۰ 

ومما قاله الوزير : لقد غصت الساجد المتروكة بالقساوسة 
من أعداء الدين » ونشرت الصلبان فوق المنائر التي كان يُتلى فيها 
الأذان من قبل » وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد 
أن كان بدعی للصلاة ۰ 

عت ۳۷ 


وبختتم الوزير کتابه بقوله : إن يوسف بن تاشفين قد غدا 
معقّد الامال 34 وانه عتقد أن الله قد اصطفاه لانقاد الاسلام 
و آخرا ۰۰ آرسل العتمد و لده زا ند الراضى بالله والى 


الجزيرة » لیس هذا الثغر المام الى المرابطين الذين عينم 
ابن تاشفين لتسلشمها0” . 


0 


س 
(۷) ابن خلکان » ج : ؟, ض : ۸۲و . 


EE‏ ا 


۳۸ 


۱ ص : 1۷ . 


ارا زارو 


الزلاقة 


۷ ابن تاشفين : « اللهم ان كنت تعلم 
ان في جوازي هذا خړا وصلاحا للمسلمين 
فسهل علي جواز هذا البحر » وان كان غر ذلك 
فصعبه حتى لا اجوزه » ٠‏ فهدا البحر » وجازت 
السفن سراعا في ابدع جو الى شاطىء الاندلس* 

قبل بوسف بن تاشفين الدعوة لنجدة الاسلام في اسبانية » 
ولا أنمى استعداداته » آمر بعبور الجمال » فعبر منها ما آغفش 
الجزيرة » وارتفع رغاؤها الى عنان السماء » ولم يكن آهل الجزيرة 
رآوا جملا قط » ولا خيلهم » فصارت الخیل تجمح من رؤية الجمال 
ومن رغائها » وكان لیوسف ف مور الجمال رأي مصیب » فکان 

يحدق بها عسكره » ويحضرها للحرب) ۰ 


وف ربيع الأول ٤۷٩‏ ه / آب « أغسطس » سننه ۱۰۸۲ م» 
عبر بوسف بن تاشفين بجيشه من سبتة » وما كادت السفن تنشر 
قلاعها » حتى صعد الى مقدمة سفينته ورفع يديه نحو السماء ودعا 
الله مخلصاً : « اللهم ان كنت تعلم أن في جوازي هذا خيراً وصلاحاً 


را وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان لابن خلکان , ج دالا ۰ ص : ۱۱۵ ۰ 
وراجم : الایام الحاسمة في الحروب الصليبية » يسام المسلي » صفحة : ۵۱ ٠‏ 


ت۳۹ لد 


للسلمين فسهل علي جواز هذا البحر » وان كان غير ذلك فصمه 
حتى لا أجوزه » ٠‏ فهدأ البحر » وجازت السفن سراءا في أبدع 
جو الى شاطیء الاندلسن۱) ٠‏ ولا نزل آرض الأندلس سحد 
لله شكراً ٠‏ 

تسلم ابن تاشفين قلعة الجزيرة الخضراء باحتفال حضره 
القضاة والفرسان » وحضره العتمد أمير اشبيلية » وتعتبر الجزيرة 
مفتاح اسبانية » فأمر ابن تاشفين بتحصینها آنم تحصين » وري 
بها حامية مختارة لتسهر علیهسا » وشحنها بمقادير عظيمة من 
الاقو ات و الذخاثر لکی تعدو ملاذا أميناً بلتحىء اليه إذا تبه 
الحملة بالفشل ٠‏ ثم غادرها في جيشه الى اشبيلية ء 

وتعهد كل أميد من أمراء الأندلس بان يجمع كل مافي وسعه 
من الجند والمؤن » وآن يسير الى مكان محدد في وقت معين ٠‏ 
وعنى أمير أشئيلية عناية خاصة باعداد مقادير عظيمة من امون تكفى 
لتزويد جيش ضحم » واستطاع بذلك أن سبق زملاءه الأمراء في 
اغتنام عطف ابن تاشفین ۰ ولبث أمير المرابطين في اشبيلية ثمانية 
أيام فقط يرتب أثناءها قواته ؛ وبننظر مقدم الأمراء الأندلسيين 
في قواتم ۰ 

وكان في هذه الأيام صائم النهارء وقائم الیل في تهجد وتلاوة 
لیات كتاب الله الكريم » واکثر من الصدقات وأعمال ار » فتملك 


0( وکما ورد : « سهل الله الم کب » وقرب المطلب » . 


بت 5 ت 


نفوس الناس آکثر » وکسب قلوب جنده بالنصفة واثار الحق » 
وانشاء العدل ٠‏ 

غادر يوسف بن تاشفين بجيشه اشبيلية مخترقا أراضي أمير 
بطليوس الذي أمر بجمع الجند والخيل والدواب . ورتب 
ابن تاشفين قواته على النظام التالي : 

الفرسان في طليعة الرابطین » وعددهم عشرة آلاف » 
بقودهم آبو سلیمان داود بن عائشة ۰ 

مت قوات الأندلس تلیهم > و و دها العنمد أمير اشسبلبة ٤‏ 
وکانت قوات الاندلس تولف وحدها جيشا خاصاً منفصلا عن 
جيش الرابطین ٠‏ 

- وسار بعدهم بيوم واحد » جيش الرابطین شوده 
أمير اشبيلية في الصباح » ووصلت الجيوش قرب بطليوس ؛ ولبث 
هنالك ثلاثة أيام ٠‏ 


% % *% 


في تلك الأثناء كان نبا مقدم المرابطين الى اسبانية قد وصل 

على جناح السرعة الى معسكر النصارى آمام آسوار سرقسطة » 

وكان آلفونسو السادس قد ركز معظم قواته كي بعجل بسقوطهاه 

ولم بحمله على رفع الحصار عنها سوى الخوف على طلیطله وعلى 
اڳس 


أراضيه الجنوبية » فعقد مجلساً من كبراء مملكته » ثم حشد 
قواته » وتأهب بكل طاقاته ليخوض المعركة الحاسمة مع فاتحي 
افريقية » واذا كانت المحنة تملي بالاتحاد » فقد تحالف مع 
سانشو راميريز #65تستقة مطءجعو ملك آراجون وصاحب 
بنبلونة » والكونت برنجار ريموند » وكان الأول يشتغل بومئذ 
بمحاصرة طرطوشة » وكان الثانى تأهب لغزو بلنسية » فعدل كل 
منهما عن مشروعه » وانضما بقواتهما إلى آلفونسو + وکان قد 
حشد قوات عظيمة من جليقبة وليون وبسكونية واشتورش 
وقشتالة » ووفدت في الوقت نفسه لنحدة النصاری الاسبان‌سریات 
من الفرسان من ولایات فرنسة الجنوبية » ومن الاراضي الاسلامية 
التي احتلت آخبرا مؤملة أن تجني بمقاتلة آعداء الدین مغ نم‌عظیمةه 
واتخذ القتال صفة الحروب الصليبية » فقد عمل الباباوات دوراً 
کبیرا في توجيهها والحث علبها » وآنذر آلفونسو ملوك وآمراء 
النصرانية في أوربة » بأنهم إن لم يتداركوه بالعون » فانه موف 
یضطر الى الصلح مع المسلمين » وسوف يتركهم أحرارا في عبور 
جبال البرانس » فجاءته الامدادات من كل صوب ٠‏ 

ولأهمية المعركة فقد بالغت الروايات الأوربية في عدد الجند 
المسلمين » فقالت إن المسلمين كانوا بضع مثات من الألوف « كان 
لا بحصى عديده » كجيش من الحراد المنتشر » » والحقيقة أن 
المسلمين كانوا ثمانية وأربعين آلفا » نصفهم من الأندلسيين » 
ونصفهم من المرابطين ٠‏ 

وتذكر بعض الروابات أن جيش آلفونسو كان مائة ألف من 

1 د 


الشاة وثمانين آلفا من الفرسان منهم آربعون الفا من ذوي العدد 
الروايات الاسلامية والتصرانية الختلفة أن عدد السلسین كان آقل 
بكثير من عدد النصارى ٠‏ 

وعسكر الجيشان التحاربان على مقربة من بطلوس . في 
سهل تتخلله الاحراش» تسميه الروابة العربية الزكلاقة . او الستهلةه 
وتسمية الروابة النصرانية بسكرالياس : فهذام5۵۳ » وفرگق 
بين الجيشين نهر صغير تسمیه الرواية العربية نهر حجير أو بطليوس٠‏ 

وضرب ابن تاشفين معسكره و راء روه عالية 4 متنقفصل2 
عن مكان الأندلسيين » وعسكر الأندلسيون أمام النصارى الذین 
كانت جموع فرسانهم لا تدرك نهايتها الأبصار فكادت تبعث في 
قلوب الأمراء الأندلسيين اليس من النجاح والظفر ۰ 

وكان الموقف لا بحتمل التأجيل » فما تحمل هذه الجموع 
الهائلة من المؤن كان قلیلا* مما بهدد الجيشين بالجوع إذا طال 
مكثهما و انتظارهما في تلك البقعة ٠‏ 

لبث الجيشان كل منهما تجاه الآخر لا نفصلهما سوى النهر 
ثلاثة أيام » والرسل تتجاوب بينهما ٠‏ فأرسل ابن تاشفين الى 
آلفونسو كتاباً بخیره فيه بين ثلاث : إما أن يعتنق الاسلام » أو 
ۇدى الجزية للمسلمين ؛ فاذا أبى الاثنتين » فعليه أن يبادر بالأهبة 
الى القتال ٠‏ وهذه الرسالة تدل على سلوك مسلم ملتزم » وتذکرنا 
بالفاتحين السابقين من المسلمين » خالد وسعد وأبي عبيدة وغيزْهم ٠‏ 

تت 


ومما قاله ابن تاشفين : « بلغنایا أذفونش ‏ آلفونسوب أنك 
دعوت للاجتماع بك » وتمنيت أن يكون لك فثك : تعبر البحر 
عليها إلينا ء فقد أجزناه إليك » وجمم الله في هذه العتر“صة بيننا 
وسنك » وسترى عاقبة دعائك » « وما دعاء الكافرين ن الا في 
ضلال )۲۱۲ ۰ 

ولا فهم آلفونسو کتاب ابن تاشفين » آلقاه آرضاً مغضباً » 
وقال للرسول : اذهب فقل لمولاك اننا سئلتقى في ساحة الحرب » 
ورد بلهحة ملو ها الضب والفیظ و الوعید + فأمر ابن تاشفين کاتبه 
١1‏ سک أن سيره 6ت وین بات و او 
ابن تاشفين » قال : هذا کتاب طویل » آحضر کناب الاذفو نش 
واکنب في ظهره : « الذي سیکون ستراه » » وآرسله إليه » فلما 
وقف عله المونسو ارتاع له » وعلم أنه بلي برجل لا طاقة 


له به(۲) ۰ 


وکتب آلفونسو الى أمير المرابطين قبل القتال : إن غداً بوم 
الجمعة » وهو بوم السلمین » ولست آراه بصلح للقتال » وبوم 


(۱) الحلل الوشبة ص : ۳۰ , ونفح الطیب » ج : ۲ » ص : ۵۲۷ ۰ وابنخلككان, 
ج : ۲ ,ص : 4۸۲ ۰ وهذا رد على رساله كان آرسلها آلفونسو لابن تاشفین قبل 
الجواز الى الاندلس حاء فيه : « ان كنت لا تستطیم الجواز فابعث الي ما عندك من 
الراکب اجز اليك + واناظرك في احب البقاع عتدك » فان غليتني فتلك غنيمة جلبت 
اليك » و نعنة مثلت بين يديك » وان غلبتك كانت لي اليد واستکملت الامارة » ٠‏ 

والاية في نهاية الرسالة من سورة غافر » الآبة الكريمة : ۵۰ ۰ 

(۲) الحلل الوشية . ص : ۲۵ و ۳۸ , نفح الطیب , ج : ۲ , ص : ۵۱۷ ۰ 
ابن الاثر « الکامل » ج : ۱۰ ص : ۵۲ ۰ 


جاده منت 
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الأحد يوم النصارى » وعلى ذلك فاني اقترح اللقاء يوم الائنین » 
ففيه يستطيع كل منا أن يجاهد بكل قواه لاحراز النصر دون 
الاخلال بيوم » فوقع هذا الاقتراح من یوسف موقم الرضى » 
وتحدد اللقاء يوم الاثنين ۱۵ رجب سنة 4۷۵ ه ۰ ۲۰ تشرين الاول 
« اکتویر » سنة ۱١۸٦‏ م٠‏ 

ولكن آلفونسو - كما يقول يوسف أشباخ ‏ كان بری 
وفقآ لبداً ذميم » أنه يحق له أن بلجا في الحرب الى كل خدعة » 
وأن بنکث بالعهد القطوع » فيقاتل قبل اليوم الضروب ليفاجىء 
العدو ؛ وليتمكن من هزيمته ٠‏ ومن ثم فقد اعتزم أن يلجا الى مثل 
هذه الخديعة » وأن يختار للقتال يوم الجمعة » وهو يوم 
المسلمين ء 

بيد أن المسلمين على الرغم من ارجاء موعد القتال الى ما بعد 
أيام » لم بدخروا وسا في التحوط ضد أبة مفاجأة » وارتابوا من 
نيات ملك قشتالة » لاسيما وقد عرفه العتمد أمير اشبيلية من قبل 
خدعة في الحرب » وعانى من جرائها غير مرة » فبعث عیونه بالليل 
ليرقبوا كل حركة في معسكر النصاری » ووقف هؤلاء على آهبة 
النصارى للقتال » فارتدوا مسرعين الى المعتمد يخبرونه أنهم سمعوا 
ضوضاء الجيوش ؛ واضطراب الأسلحة » متحققين من تحرك 


» رای الفونسو قبل المعركة . أنه راكب ميلا » فلم يعرف لرؤياه تأويلا‎ )١( 
» ففسرها له أحد المسلمين بقوله : ان جيشك سوف يهلك كما هلك أصحاب الفيل‎ 
وهذا منتهى‎ ٠ » فقال الفونسو لمن عبر له الرؤيا : « لاقاتلن بهذا الجیش إله محمد‎ 
۰ الغرور والتطاول‎ 


سب 686 س 
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آلفو نسو » وقالوا : « استرقنا السمع » فسمعنا الأذفونش قول 
لأصحابه : ابن عباد مشتعگر" هذه الحروب؛ وهؤلاء الصحراویون 
دو إن ک وا آهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب ‏ فهم غير 
عارفین بهده البلاد » وإنما قادهم ابن عباد ؛ فاقصدوه واهحسوا 
عليه واصبروا ؛ فان انکشف لكم هان عليكم الصحراویون بعده ؛ 
ولا آری ابن عباد يصبر لكم إن صدقتموه الحملة » ۰ 

عندها بعث ابن عباد الكاتب آبا بكر بن القصيرة الى 
ابن تاشفين بعرتفه در آلفونسو ويستحثه نصرته » فقال 
ابن تاشفين له : « إني سأقرب منه ان شاء الله تعالى » » وأمر 
بوسف بعض قواده أن بمضي بكتيبة رسم لها خطتها؛ وهی دخول 
محله النصارى فتضرمها نارا » مادام ألفو نسو مشتغلا مع ابنعبادء 

وهكذا ۰۰ اعد ابن تاشفين جنده للنزال قبل أن بتحرل جند 
الفونسو . وراقب كل حركاتهم » وتأهب للقاء في آي وقت تح 
من غدر القو نسو ء ۰ 


س )س 
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كد بوم الجمعه ۱۲ رحب 1۷۹ ه . ۲۳ 
تشرین الاول « اکسویر ۰ ۱۰۸۹ م ۰ بوم تعر 
الزلاقة , الذي اهنزن له نفوس الملمين في 
كل بقاع العالم الاسلامي ٠‏ 


ي خطة ابن ناشفين : 
و الت و کل" بن الأفطس ف اليمنة » وأهل شرق الاندلس ف الميسرة» 
وباقى الأندلسيين في السكاقة ٠‏ بينما يتوزع المرابطون كمائن 
ستفاجىء العدو بعد اصطدامه بجيش الأندلس » وستمتع 
الأندلسيين من التراجم أو القرار * 

ي خطة آلفو نسو : 

وتقسیمات جيش النصارى لم تكن أقل إحكامآ من الجيش 
الاسلامي ٠‏ فقد فتسگم آلفونسو جيشه الى قسمين اثنين ؛ الأول 
بقيادة الكونت جارسيان والكونت رودريك » وختصتص لهاجمه 
العتمد بن عاد ء والثانى جناحا ألفونسو بقيادة سانشو راميريز 
ملك أراجون » والكونت ريموند ٠‏ نما قاد القلب آلفونسی 
السادس داته ۰ 


ست 6۷ مس 
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+ نظرة الی خطة ابن تاشفی : 

ا آهم الخطط التي آئتت حنكة المرابطين الحربة » 
وأظهرت روعة تبش رهم بالأمور » وحسن تحسبهم لعواقفت 
الأمور » اتخاد الحزبرة الخضراء خطا للرجعة » ومركزا تتجسع 
جيوش ابن تاشفين في الأندلس قبل خوض الز“لاقة . 

۲ س احتفظ ابن تاشفين بقوة احتياطية تحتوى اذ 
الحنود وأبرعهم تنقض في الوقت المناسب على الاعدا: » بعد أن 
کون الاعياء قد بلغ من العدو مبلغه ؛ وهذه القوة الاحتياطية 
مستضمن التغلب على العدو » بالمماحأة 1 بجيش احتباطی اتبع نظام 
الكمن الذي ساعدت عليه طبيعة أرض اسبانية » ووعورتها التى 
تناسب هذا النوع من القتال + 
۰ فخطه الزلاقة خطة مبتكرة رائعة » تومتن عنصر « المفاجأة » 
ف المر که نو ان احشاطه مرتاحة معدكة للهجوم على معسكر 
العدو ذاته : والضغط عليه بشدة » لتشخن فيه من مؤخرة صفوفه» 
مع جو رهيب من دق" الطبول التي تئر ب بشدة من حول جيش 
المرابطين » فتشق بدویها الفضاء » لتبث الفزع في صفوف جیش 
آلفونسو » الذي لم يسبق له سما ثل هذا ال ی 

ي لم دس ع مثل هدا الضجيج الذي تهتز 
له الأرض ١ ٠‏ 
۲ ۳" قاقل چیش الاسلام بنام متماسك أربك النصاری » 
اند فال بنظام الصفوف التراصة المتناسقة الثابتة » الذي لم بمهده 


س EA‏ س 


على سنة الحبيب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ على سنة الحبیب 


الفرسان النصارى من مل . اد لابوا مهادي على الملال 
الفردي » فو حدوا انهم على ار عم من تقو دم ل السلاح 
والعدد » عاجزین عن مناهصه هده اتصموف اطراسته المتعطشة 
للشهادة ۰ 


ددع 


تهاً الطرفان للمعرکه . وتنته السلمون لمعدر المونسو »> 
ووقف الرهبان والقسس ف سفوف جیش النصاری یحئو نهم على 
القتال » ووقف العلساء والفقهاء ف صموف المسلسين حئون 

٠ ۱ 3 9 7 ۳‏ 1 نده ۰۰ 5 ۰ 
سر آلفو نسو القسم لأول من جند جا رياب 
فوده العتمد » وآمل الفو نسو أن سعث بذلك الهجوم المماجىء 
حيشاً من الرابطین قوامه عشرة آلاف فارس شادة داود بن‌عا تشه 
أشجع قادة ابن تاشفین و آقدرهم ۰ 

)١(‏ عرف المسلمون هذا النوع من القتال في معركة بدر الكبرى » حيث رتب 
النبي مر الجاهدین ( بنظام الصف ) بدل الكر والفر الذي كان متبعا عند العرب ۰ 
وفي هذا نزلت الآبة الكريمة : « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص » ۰ وكما استطلع النبي عب عدد جيش المشركين قبيل بدر » ركز ابن تاشفين 
على « الاستطلاع » بمساعدة ابن عباد » وكان ذلك من عوامل تحقيق النصر » فقد 
تدارك غدر الفونسو المبيت ٠‏ 


ةكوت الزلاقة (4) 
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ولم بستطم ابن عائشة أن بصمد للسیل الزاحف من الأعداء: 
و لعنف الهجوم ۲۲ » وذلك على الرغم من اعتماده على قوة کببرة 


الشرفة أن بحطم عنف هجمة التصاری » وآن يرغمهم بذلك على 
الار تداد الى خط دفاعهم الثاني » وخسر الرابطون في رد هذا 
السیل الجارف خسارة بشرية كبيرة ۰ 

لقد هال ابن عباد منظر فرسان النصارى في‌دروعهم الحديدية: 
» وكأنهم كل من السشحب القاتمة » » وفر* بعض الأمراء 
الأندلسيين بعد أن انوا قبل خوض المعركة بالهزمة » ولاذوا 
بعرار مشين » بيد أن فرسان اشبيلية يقودهم أميرهم الشسجاع 
المعتسد بن عباد » استطاعوا أن ينقذوا شرف مسلمى الأندلس » 
ول أو لك الفرسان » وقد أحاطت بهم من كل 56 آلاف 
مو له من فرسان العدو » قتال الاسود الضواري » ی ازرهم 
الفرسان الرابطون بقيادة داود بن عائشة » وهم الذين قاتلوا في 
البدابة سنتهی الب‌اله و الحلد » فاستطاعوا أن صمدوا لمذه 
المع كة الهائلة الى حين ٠‏ 

وأيقن آلفونسو بالنصر عندما رأى مقاومة المعتمد تضعف 
تماعاً آمام سيل جنده الحارف »> ورآی حركة الشرار تنسع بين 
مسلمي الأندلس شيئاً فشيئاً » ولكن جيش المرابطين بقيادة 


۱ ٠ شدیدا‎ 


مت ۵ ده 
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تحجبه عن أنظار النصارى » ولم يكن قد اشترك ف المعركة بعد » 
ولم يشترك فيها مع الجبش الاندلسي من الافر شين سوى الآلاف 
العشرة من الفرسان الم ابطين بقيادة داود بن عائشة » ولكن 
ألفو نسو ظن لسوء طالمه خطا أنه قد خاض المر که مع قوى الأعداء 
جمعها كاملة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة الحاسبة الحرجة » وثب الحيش المرابطي 
الظفر الى الیدان في الوقت الذي اخذن فه قوى النصارى في 
الهوط » وأرسل ابن تاشفین عدة فرق لغوث العتسد ۰ وبادر في 
الوقت نسه بالزحف في حرسه الضخم من اللسنونبين والرابطین 
وقد كان عساد ظفره في جع حروبه الافريقية ‏ واستطاع 
أبو بعقوب يوسف بن تاشفین بحركة بارعة أن يباغت معسكر 
آلفونسو » وأن بحدق به . وكان الفونسو يدفع جنده في غمرة 
المعركة داثما الى الامام . حنی استطاع آن بوقع الهزدمة با معتمد» 
وآن بلحئه الى التراجم على الرغم من قدوم النجدة المرابطية 
لغوئهه 

وینما آلفونسو مشتغل بمطاردة ابن عباد » إذ به بقع فجأة 
على جموع فارة من التصاری » وقد كان أولئك حرس معسكره 
الخاص الذين انقض عليهم ابن تاشفين بجيشه الزاخر ایمانا وتطلعا 
للظفر أو الشهادة » واضطرهم الى الفرار * 

وعلم النصارى مع الروع آن بوسف قد احتوى المعسكر 
النصرانى ؛ وفتك بمعظم حراسه » وغنم كل مافيه » وأحرق الخيام 


eS 


على سنة الحبيب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ على سنة الحبیب 


وغث المتاع » فتعالت النار في محلة القشتالین » وما كاد آلفونسو 
یقف على هذا النبأ حتى ترك مطاردة الأندلسيين » وارتد من فوره 
لينقذ محلته من الهلاك » وليسترد معسكره الذى انتزعه بوسف » 
وليوقع الهزيمة هنالك بأعدائه » ولكن يوسف لم ينتظر حتى 
.يهاجمه آلفونسو ؛ بل انقض بجموعه المظفرة على النصارى كالسيل 
بحمل ما يصادفه » ومع أن النصارى كانت قد خبت قواهم من طول 
القتال » فانهم قاتلوا قلب الجيش الافريقى المرابطى بجلد ٠‏ فأخذ 
ابو يعقوب يوسف شب بجواده السريع بين جنده من صف الى 
آخر وهو بذكي حماستهم للنصر أو الشهادة » لقد كان على فرس 
سر في ساحات المسلمين » يحرضهم ويقوي نفوسهم على الجهاد 
والصبر ويقول : با معشر المسلمين اصبروا لجهاد أعداء الله 
الثافرين . ومن رزق منكم الشهادة فله الجنة ؛ ومن سلم فقد 
فاز بالاجر العظيم والغنيمة ٠‏ فقاتل السلمون قتال من يطلب 
الشهادة و نننی الوت۱) ۰ ۱ 

ولم یکن تشجيع بوسف لجنده بقدوته وآفعاله آقل من 
کلماته » فقد كان في مقدمة الصفوف بخوض غمار المعركة فى ذروة 
لظاها ؛ وقد قتلت تحته آفراس ثلاث ؛ وکانما كانت تحمیه مسن 
الطعان ند العنا به الا لهبه 3 وقاتل المرابطون أسوة بأميرهم وهم 
يضطرمون شوقاً الى الشهادة » وجدوا في طلب الوت في أعمق 
صفوف العدو حتى يفوزوا بنعيم الخلد ٠‏ ولا ينكر أيضا قتال 
النصارى في هذا اليوم الحاسم باخلاص لدینهم + 


٩0 : روض القرطاس » ص‎ )١( 
عمد‎ 


على سنة الحبيب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ على سنة الحبیب 


ودام القتال الربر بضع ساعات » وسقطت آلوف مؤلفة وقد 
حصدتهم سيوف المرابطين حصاد الهشیم ؛ لیسقطوا فوق دم الاين 
قتلوهم في بدء المعركة ٠‏ وبدت أخيرا طلائع الموقعة الحاسمه قبل 
دخول الظلام » فقد لاحظ ابن عباد وابن عائشة عند ارتدادهما في 
اتحاه بطليوس أن آلفونسو قد كف عن المطاردة فحأة » وسرعان 
ما علما كيف مال النصر الى جانب أمير المؤمنين آبي بعقوب » 
فجمعا قواتهما وهرولا الى الدان مرة أخرى » وهكذا أصبح 
الفونسو وجيشه بين « مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين »۰۹۳ 
وحقكت عليهم الهزیمه ولم ببق آمامهم إلا أن يقاتلوا قتال اليأس + 
< وكانت الضربة الأخيرة » أن دفع آبو بعقوب يوسف بن 
تاشفین بحرسه وقوامه أربعة آلاف الى قلب المعركة » واستطاع 
آحدهم أن يصل الى ملك قشنالة « الغو نسو » » وأن يطعنه بخنجر 
فى فخذه طعنة نافذة ‏ وکانت الشمس قد آشرفت على الخیب » 
وأدرك المو نسو وفادنه وفرسانه أنهم دو اجهون الوت » بعد أن 
افل منالعهم كل الافول . ولا جن” الليل » وبسط الظلام حجابه على 
سهل الزلاقة » الذي غثطشي بالجثث والدمار بادر آلفونسو في قلة 
من سحبه الى التراجم والاعتصام بتل فرب » ولا حل الليل انحدر 
ومن معه تحت جنح الظلام الى مدینه قوربه + 


ولم بنج من جيش القشتالین مع ملکهم سوی أربعمائة أو 
بنج من جم 


(۱) الايام الحاسمة في الحروب الصلييية » صفحة : ٩۸‏ ۰ 


بت 6۳ بت 
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خمسمائة فارس معظمهم جرحى ٠‏ » ولم ينقذ البقية الباقية من 

جيش آلفونسو سوى دخول الظلام » حيث أمر يوسف بوقف 

المطاردة ٠‏ ولم بصل الى طليطلة فيما بعد من الفرسان الذين كانوا 
% % % 


كل ما سبق كان في ۱۲ رجب 4۷٩‏ ه / ۲۳ تشرين الأول 
« اكتوير » 085 م + وعرفت هذه المعركة المزدوجة عند المسلمين 
بالزلاقه » وهو اسم السهل الدي وقعت فيه » و تسمی الرواتة 
الأوربية النصرانية الوقعة الأولى التي نشبت ضد آمير اشبيلية 
وداود بن عائشة بموقعة ( رودا ) » والثانية وهي الموقمة التى 
نشبت ضد بوسف بموقعة ( سکرالیاس : 5 ) ٠‏ ويبدو 
من الایجاز الذي يلتزمه الرواة النصارى ازاء هذا النصر الحا 
العظيم للاسلام على النصرانية في شبه الجزيرة الايبرية مرة أخرى؟ 
بعد نصر وادي لكة على بد ابن زياد » كيف ,نتناول المنهزمون سير 
هزائمهم في غضاضة واحجام + وكما بقول المؤرخ الالماني اشباخ: 
وهذا الایجاز والغموض اللذان أحاطا بالرواية النصرانية » هما 
السبب في کونها قد جعلت من الموقعة الواحدة موقعتين مختلفتين 
تبعا للزمان والمكان ٠.‏ 


)١(‏ بالغت الروايات الاسلامية في خسائر الفونسو » فقالت : ۱۸۰ الفا ٠‏ وقتل 
من المسلمين ۲۰۰۰ شهيد فقط ٠‏ والواضح أن خسارة المسلمين كانت أقل هن خسارة 
التصاری » ولكنها كانت كبيرة 0 ونجا من الحیش النصراني من °° Oe‏ فارس مم 
ژلفو نسو فقط » ومات فیما بعد قسم کبیر منهم . 


وت 
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ومصى السلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون آناشید النصر 
د كرا لله عر وجل » قلما بزغ الفجر آدوا صلاة الصبح في سهل 
الرلاهه . لم حشدوا جموع الأسرى . وجمعوا الاسلاب والعنائم » 
واعد بوسف من نصره الرائع منظراً مدهشاً لجيشه » ذلك أنه أمر 
روو س الفلی فصنت فيسهل الزلاقة على شكل هرم» ثم آمر فاذتن 
للصلاة من فوق آحدها » وكان عدد الرژوس لا بقل عن عثرين 
ال زان + ۱ 
وذاع خبر هذه الموقعة الكبرى في جميع الأقطار » وأمر 
بوسف فكتب عنها بلاغ ارسل الى افريقية » ليقرآ ف المساجد 
فى حم مدن الم انطين . فعقدت صلوات الشكر على جانبي مضيق 
حل سارى . ل افر بقة وق الاندلس »> ابتهاجا بانقاد الاسلام في 
اانه ٠‏ 

وكتب ابن عباد ... الدى كان فارسا مغوارا في الزلاقة ‏ الى 
ابنه « ار دند » ف اشباية ببشره باتتصار المسلمين » وبما أصاب 
المى ...و وجنده من هزسة ساحقة » وحملت الیشری السارة 
حامه زاجلة كان قد حملها معه للقيام بمخابرة سريعة » فطارت من 
بطاوس الى اشبيلية في بضع دقائق » وآمر الأمير الرشيد فقرئت 
البشرى على الناس في المسجد الجامع » وعقدت صلوات الشکر » 
و اقیست حفلات الابتهاج » و افترنت باضاءة الدننة وفقاً تقالید 
العى. . وهكذا احتفل بالنصر في اشبيلية وهي على مسيرة آیام من 
الزلاقة . في ليلة النصر » قبل أن يغادر جیش الرابطین والأندنسيين 
ساحة القتال ٠‏ 


08 بت 
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سا اراد 


ا الزلاقة : انتصار حفقه الرابطون 
بجدارة وسجل في تاريخ الاسلام فخرا لا بقدر 


اتتهت الزلاقة بنصر رائم رد سيل النصرانية الجارف عن 
الأندلس المسلمة » بعد أن كاد ينذرها با لمحو والفناء العاجل » فغنم 
الاسلام حياة جديدة في اسبانية » امتدت أربعة قرون أخرى » 
وهیأت الأندلس لتكون ولابة مغرية تابمة للمرابطين » ثم 
للموحدين ء لمدة قاربت مائه وخمسين عاما » بقيت الأأندلس خلالها 
تتابع نشاطها المنتج » وتقدمها الحضاري الباهر ٠‏ 

انجلت الزلاقة عن يوم مشهود من أيام الاسلام » انها تعني 
اكثر من هزيمة للك قشتالة » وأكثر من ظفر للمرابطين » فد 
توجگست النصرانية منها » واستشفت بعدها تجدد الخطر الدا 
الذي کان غير مرة ينذر بانتشار الاسلام فیما وراه جبال البرانس» 

و کما فعل طارق بن زياد » الذي لم بترك للنصاری وقتا 
للتهوض من عثرتهم بعد معركة وادي لكة » كان من الفروض 
استتمار النصر لسحق مملكة قشتالة بوقت قصير » فان السلمین لم 
بتابعوا مطاردة آعدائهم » مما جعل ألفو نسو السادس يجد في حشد 


0٦ 


.نی جديد . ساعده في ذلك ظرف مناسب جدا » وهو أن 
بوسةء بن ناشفين تلقى عقب فوزه نا وفاة ولده أبي بكر » وهو 
000 مراکش أثناء غيابه فعجل ابن ٠‏ تاشفين ‏ قبل كل 

_ بالعودة الى افريقية » وكان فى نيته العودة الى الأندلس 
بعد تذ بر شؤون مراکش » ليتابع فيها الحرب بنفسه » فولى أثناء 
غانه قادة الحیش المر ايطي لقاگده الشجاع سير بن آبي بكر » 
فزحف مع امير بطلیوس الى آواسط البرتغال » مما بلي نهر التاجةء 
وزحف العتمد د بن عباد أمير اشبيلية في قوة كبيرة من الفرسان على 
sS E,‏ : أقليش » ولكنه تهور 
عندما تو عل ف ارض مرسيه » فتراجع آمام فرسان الكمبيادور » 
الدی فاد هر سانا نصاری عملوا لحسا بهم الخاص » أما الفرسان 
النصارى فقد ارسل الهم الفو نسو قوة من القشتاليين » وأخذوا 
بهددون الدن الاسلامة . خصوصا وقد وجدوا في حصن لبیط : 
0 مما“ اما نطلقون منه فیتقضون کالبرق الخاطف على 
ايؤر ۱ سى المجاو ره . ثم بعو دون الى مخبئهم حصن لبيط * 

اما أبو يعقوب بوسف بن تاشفين فقد وصل البحر » وعبر 
امسق الى المغرب ء 

لقد قضت الزلاقة على التمزق بين ملوك الطوائف » ورفعت 
الروح المعنوية للمجاهدين ف سبيل الله » وأعادت الثقة الى 


المسلمين جميعا ٠‏ 
52 


ب 6۷ س 


زارا 


۴ « إلا تنصروه فقسد نصره 
أيه » ۰ 
« التوبة ٤٠:‏ » . 
استطاع آلفونسو بسرعة مدهشة أن بحشد جيشاً جديدا» 
دفعت أفواج المتطوعين النصارى الى اسبانة لشد آزرها في 
فعاث في ولابة مرسية سلباً ونهبآ وحرقا » لم تجتمع كلمة الأمراء 
الأندلسيين على روابط الاتحاد القوبة » بل كانت تسودهم عواطف 
الأثرة والحسد »> فسار العتمد الى مراکش ليقايل أبا يعقوب 
بوسف بن ناشفين ؛ وبسط له ما يسود الأمراء المسلمين من عوامل 
التفرق » وطلب منه أن يوكل اليه قيادة جيش المرابطين في الأندلس» 
وتدبير شؤون الأندلس كلها . 
أدرك بوسف خطورة الموقف ؛ فعبر في ریع الأول سنة 
۸۱ /حزيران(بونية) شنة حدءام» الى الجزيرة الخضراء بحيش 
ضحم » ثم سار الى مرسية حيث كان المسلمون يومئذ في أشد 


سس ۵۸ بت 


الاری . من جراء غارات التصاری ؛ فآمر بوسف جمیم آمراء 
اا ندا ان بو افوه بقواتهم الى اقليم مرسية » عند حصن لبیط » 
و حا هدا الحصن المنيع » الذي كان فيه آلف فارس واثنا عشر 
الما من الشاة ۰ 
٠‏ وعند اسوار الحصن قرر ابن تاشفين والعتمد رفع الحصار 
لعدم جدواه . سبي قلة آدوات وأسلحة الحصار ۰ و آرادا ملاحقة 
المو نسو السادس حتى لا يتمكن من المضى ف أهبته ٠‏ ولا أخطر 
تاره الأندنن بهذا ال ازع امن عله مرا مهم 
وثار احدهم وهو عبد العزیز بن رشيق وهو من الولاة التابعين 
لاله . حا رماه المعتمد بأنه متحالف سرا مع آلفو نسو » 
وده على الله.مد سنه ليبطش به ؛ فآمر يوسف بن تاشفين 
بالميض عله . وكان لهده الحادثة اکر الأثر في سير الحوادث » 
ذلك أن جند مرسة ماكادوا بقفون على ماوقع لأميرهم حتى 
اجتيعوا ساخطن . وساروا بقيادة زعما لهم الى حدود مرسية 
« اع منوا شعب الجبان . و قطعوا المؤن عن الحيش المرابطى » كما 
عاد“ لدان بحن الو لاف ا ون فت عط هة الخد 

وف هذه الأثناء آمر آلفونسو بتقويض آسوار حصن لبیط 
واخلاله » لأن هذا الموقع الهام » لا يمكن الدفاع عنه دون حامية 
كبيرة ٠‏ 

وعاد ابو بعقوب يوسف بن تاشفين الى المغرب » وترك في 
الا ندلس حامية » كما فعل بعد معركة الزلاقة ٠‏ 

ل 0 و 


0 


م 5 
4 مایت یه 


ا ساطانالرابطن 


۴ من عالج الباب العمي فلم یلن 
ليديه حطم جبانب الصراع ٠‏ 
۴ أنقذ ابن تاشفين الاندلس من انهبار 
محفق » وضبطها بعزم وحزم 2 بعد فوضی 

٠ وضیاع‎ 

حاول بعض آمراء الأندلس توطید سلطانهم على حساب 
الاسلام ذاته » ولم بتورع بعضهم عن التحالف سر مع آلفونسو 
السادس . آملا في التمكن بمعونته من طرد المرابطين » الذين 
الأندلسيين ‏ ملوك الطوائف - الى هذا الاتحاه من قاده 
سير بن أبي بكر » الذي عهد اليه بقيادة الجيش في اسبانية آثناء 
كما أن أبا حامد الغزالي وأبا بكر الطرتلوشي في الشرق الاسلامى 
أرسلا لابن تاشفين خطابا بحثانه فيه على خدمة الاسلام » ويفتيانه 
ف ملوك الطوائف » وهذه القرائن ندل على أن العلماء والفقهاء 
والقضاة » حتى الخليفة في بغداد » مهكدوا ليوسف للايقاع بملوك 


س هو نس 


الو انب . وهو حزاء عادل مناسب ٠‏ واعتراف ابن تاشفين سنلطة 
الما مه العاسی : آمال قلوب فقهاء الأندلس اليه » فأصبح ف نظرهم 
و نطر المسلين الداعي الاکر للخلاقة العباسیه » وللوحدة 
الاسلامسة : « و اعتصوا بحیل الله جمیعا ولا تفرقوا » ٠‏ 
عبر ابو مقوب بقوة ضخمة عبرت من سبته الى الجزيرة 
الخضر ۲ . ولم يطلب هذه الرة : من الامراء السلمین جندا لمعوتته > 
کا رمو عله عم هی ع 2 وسار علی رس شيش الى 
سل لله . ونفذ حتی ظاهر عاصمة قشتالة » وسير فرقاً من جيشه 
و مخلف المدن . وسار بنفسه الى مدينة غرناطة * 
وكان سو یت اشد ما تکون ارتيايا في أمير غرناطة عبد الله 
ابن لكين بن نادس . و کان تھ بالتحالف سراً مع آلفونسو ۰ 
O‏ يم 
رن ارات الاي اوحلة . فهذه ليست من شيم أبي يعقوب* 
٠‏ .ل عد المح عبد الله بن بلكين أسيراً الى آغمات بالقرب من 


امام سقوط غرناطة » أرسل المعتمد بن عباد ء والأفطس رسلا 
سنو نحان الأمر » فلقى الوفد من ابن تاشفین كل اعراض » حتى 
أنه رفض مقابلة ابن عباد والأفطس > وهذا جزاء عادل لمن فرقوا 
کته أمام عدو وحد صفه ۰ 

كما ألقى ابن تاشفين القبض على تميم بن بلكين والي مالقة» 
وبعث به سحیناً الى افريقية » ثم عبر عبر الى سبتة » لكي بعجل ارسال 


بت 


الجند منیا الى الاندلس ».وترك قاقده سیر بنآيي کر ق رثا 
على دأس الجيش الرابطي + وسير الى الاندلس أربعة جيوش في 
ولت واحد ء كل منها تحت إمرة قائد خساص لتقضي على ملواك 
الطوائف » وتقرر أن تكون الضرية الأولى الى آقو اهم و آشدهم 
وقرطبة » وبقاع أخرى ف مرسية » فيفضي سقوطه الى سقوطل 
الآخرين حتما » والجيوش الاربع كانت على النحو اقا : 

١س‏ جيش بقيادة سين بن أبي بكر توجه الى |شبيلية ء 

اجان سار الى قرطبة بقيادة ابي عبد اد ین الال 
ودالبها آنذاك ولد المعتمد الفتح آبو ناصر ء 

۳ - وسار جرور اللوي الی‌آرض رندة بجیش #الث‌بونیا 
ولد آخر للمعتمد وهو يزيد الراضی بالله ء 

عا وان امور دبای اسيل الى المرية » وفیها المعتصم 
أبن صمادح » صديق العتمد الحميم ٠‏ 

دجي بوسف بن تاشفين في سبتة على راس جيش احتياطي؛ 

وقاذ العتمد جندءالمقائلة المرابطين ‏ وحرص على آلا وماك 
مهم في معركة حاسمة» فاشتبك معهم في عدة معارك صغيرة مو مله 
بذك أن بنك قوی ار این » ولكن وفرة عد المرابلين » وقتاليم 
ف كل الأماكن » فوت على العتمد مراده » فافتتح جرور مت 


س ۲ بت 


قرطة فل سم ومع ه / 0۱۰۵۱ ولم بق مع العتمد سنوی 
ار اه وم مونف وبخاصة بعد مقتل ابنيه الأمون ويزيد الراضي 
الله . ووسل المرابطون الى ضواحي طليطلة » وأخذت سراياهم 
نهدد ايأر اس النصرانة » ثم استولوا على قلعة رباح » ففتحت 
الطر بن أمامهم الى قشتالة ٠‏ وفي هذه الآونة الخطيرة العصیه » 
استماث امير اثسلبة بالفو نسو السادس ؛ وني آلفو نسو عداءه 
المديم . و عقد الخطر المشترك أواصر الصداقة بينهما ٠‏ 


وسقطت قرمونة بيد حصار قصير في ويم الأول 4۸4 ه / 
۱ ۸ الم سق أمام أمير اشبيلية الا الاعتساد على امداد 
ااصاری . وقد حاءته بالفعل بقيادة الکونت جومز » وعدتها 
ار يعون الف راحل وعد ون آلف فارس » ووصلت الى مقربة من 
مرطه . وهنالك تضهم ماند من قادة المرابطين » ابراهيم بن اسحاق» 
فى حنده الشدمان . و نشبت بين الفريقين معركة حاسمة » أصاب 
فها الم اون الرعم من خسائرهم نصراً كبيراً مبیتاً » وغدت 
۶۱ بعد فرار النصاری تحت رحمة الرابطین » وكانوا قد 
مر نوا حولها الحصار » وکان سير بن آبي بكر يقود الحیش 
الحاسر . وفتحت اشبيلية عنوة في رجب 6 ها / ۱ م۰ 


وكانت خانسة ابن عباد مأساة أليمة » وکانت عبرة لتقلاب 
الدهر . داك أن الرجل الذي لبث زهاء ربع قرن يقبض بيديه على 
مصار اسبانه . والذي كان بحکم سواد النصف الجنوبي لشبه 
الجز بر » و الذي برجم اليه سب استیلاء آلفونسو السادس على 


اك سد 


طليطلة ؛ والذي استدعی المرابطين الى لا ندلس 1 اختتم حسانه 
الباهرة في غمرة البؤس والحزن في ظلام السجن ٠‏ فقد قبض عليه 
بعك سقوط اشسلية 4 وعلی نساثه واناه وبناته ب وهم تحصو 


ماله - وارسلوا الى افريقية ؛ ومات في سجن آغمات(۱) ۰ 


وهده القسوة التى آظهرها ابن تاشفین نحو العتمد ونحو 
باقي أمراء الأندلس » جعلت بعض المؤرخين بضعون سحابة على 
e‏ لم تمحها الأعذار التي اتتحلها آخرون لتبرير عله" ٠‏ 

والواقع بقول ان ابن تاشفین لم بطمع في الأندلس » وتردد 
كثيرأ قبل العبور » وعف عن الغنائم بعد الزلاقة » وتركها للمعتمد 
ولأمراء الأندلس؛ ولم يأخذ منها شيئاء وكانت عودته» ثم بعود في 
الجواز الثانى بسبب اختلافات ملوك الطوائف » وتحالف يعد 
مع عدو الاسلام » وکان الجواز الثالث لوضم حد لهزلة ملوك 
الطوائف » لقد آن ( وباسم الاسلام ) لهذه الدوبلات الضعيفة 


() دممأ بروى عن المتمد أن زوجته الرميكية « اعتماد » » رات باشبيلية نساء 
البادية یمن اللبن في القرب ٠‏ وهن رافعات عن سوقين في الطين , فقالت له : اشتهي 
آن أفعل انا وجواري مثل هؤلاء النساء , قامر الممتمد بالعثير والمسك والكافور وماك 
الورد » وصير الجميع طينا في القصر ۰۰ وخرجت هي وجواريها تخوض في .ذلك الطين . 
فكانت ‏ بعد أن خلع ‏ تتکلم ممه مرة , فقالت له : والله مارایت منك خرا , فقال نها 
دلا يوم الطين ؟ تذكيرا لها بهذا اليوم الذي أباد فيه. من الاموال مالا يعلمه إلا ال 
تعالى ٠‏ فاستحيت وسکتت ۰ « نقح الطیب , ج : ١ء‏ ص : دائ . 

(۲) العتمد لم يسجن ولم بعذب . بل كانت له اقامة جبرية » بدليل أن زوجه 
كانت معه دائما » وورد أن بنانه اشتغلن بالغزل لكي يعلن والدهن » فلو كان سحیتا 
لا كانت زوجه معه , ولا احتاج لاعالة بناته وشغلهن بالغزل م ولم يعزل ابن تاشفين 
جميع ملوك الطوائف » فقد ابقى احمد بن هود حاكم سرقسطة لجهاده ووقوفه في وجه 
النصاری بحزم واخلاص ٠‏ 

اب 6 ات 


المتناحرة المتحالف بعضها مع الاعداء أن تنتهي ؛ وکما قال الشاعر 
محمود غنيم : 


داح اباب اي من د را 


فقد شغله هؤلاء الامر اء المتفرقون عن الفتح والجهاد 
والمزابطة في افريقية لضعفهم وفرقتهم ؛ فلقوا جزاء خبانتمم 
وفرقتهم ٠‏ وابن تاشفین خص الامراء وحدهم بقسوته وعقابه » 
وعفا عن الشعب السلم » لأن التناقض جلي بين مصلحة الشعب 
الذي طلب الاتحاد في وجه النصارى » و الامراء الذين آثروا التفرق 
والخلاف » حباً في الحکم ؛ وحفاظا على المصلحة الخاصة ء 

و هکذا افتتح الرابطون ولادات الاندلس كلها : غرناطة » 
ومالقة » وجبان » وقرطبه » واشبيلية » والمرية » في وقت لم يجاوز 
ثمانية عشر شهرا ٠‏ 

كما سقطت المرية بيد داود بن عائشة » هذا القائد الشهور 
بانسانىته وحفظه للعهود ٠‏ 

ثم زحف داود بن عائشة وجنده » وافتتح مربيطر وبلنسیه 
وشنتمربةء ولم تعن آمراءهم معاونة الکسیادور وفرسانه* فبلنسية 
كان بها بحيى بن ذي النون « القادر » » وعلی الرغم من أنه كان 
ينضوي تحت حمابة ملك قشتالة » وقد خفت لانحاده فرقة كبيرة 
منهم » وقوة من الرتزقة المسلمين من مرسية بقيادة ابن طاهر » 
على الرغم من كل هذا سقطت بلنسية بيد المرابطين ء 


سب 1۵" سب الزلاقة (ه) 


وسلما كان داود بن عالشه فتتح شرق اسانبة » كان 
ال سر الغرب ظافرا ؛ فزحف 00 بطليوس ؛ 
اي ما سلف » فستولی لی لب ور اح ل بطلبوس 


في صفر ٤۸۷‏ ه / آذار « مارس ) 1٠١94‏ م ۰ 
وق الوقت الذي قط" فسه بطليوس 1 و 3 سفن 
اثرابطین جزر البلیار » وكان والیها يومئذ من بني شهيد » آنباع 
E‏ ۱[ 
رافك بجا إن بر سحا لذ لجن طن الجن اين لد 
« وانودين بن سير ) ۰ 
۷ ه / 1١94‏ م ؛ باستثناء ولابة سرقسطة حيث كان أبو جعفر 
احمد بن هود « المستعين بالله » الذي استفاد من نحدة المرابطين 
ا سرقسطة أبو جعفر احمد بن هود « المستعين 
بالله » » وكان بحاصرها حنود الفونسو السادس حين الحواز 
الأول لابن تاشفين » فأنقذت الدينة من الحصار » وبعد اتتصار 
الزلاقه الحاسم » عاد بنو هود الى سرقسطة وما حولها : « لاردة » 


ی 


وشقة » طرطوشة ؛ قلعة أبوب ؛ تطيلة » وادي الحجارة ۰۰ ) ۰ 
ولكن سانشو راميريز صاحب أراجون بسا لدبه من قوی ؛ 
وبما استقدم من مرتزقة فرنسیین » سار محارباً مسن 
جال البرانس الى نهر الایبر » والتقى سانشو مع عشرين آلف 
مقاتل باين هود وبعد قال دار سجالا ؛ انسحب المستعين بالله 
أحمد بن هود الى قلعة وشقة » وفكر بالاتصال بالفونسو لطلب 
المعونة ضد سانشو الذي كان بحسده » ولكن هذا لم يتم » وبقي 
محاصرا في وشقة » واستطاع جند ابن هود قتل ملك أراجون 
« سانشو » » خلال هجمات خارج القلعة ؛ ليخلفه ابنه الأكبر 
الدون بیدرو ٠‏ 


شدكد جبش النصارى الضغط على المستعين » الذي آعجبته 
فتوح المرابطين في شرق وجنوب اسبانية » وآثر أخيرا محالفة 
المرابطين إخوانه في الدين ؛ الذين قدروا موقفه على حدود 
النصارى في التغور الشمالية » فأرسل اليه يوسف سته آلاف 
راجل ؛ وألف فارس كنحدة أولى ؛ ومع ذلك استطاع الدوق 
بيدرو أن بهزم المستعين هزيمة حاسسة في « الكرازة » » وعلى أثر 
ذلك سقطت « وشقة » في بد النصارى سنة هدع ه / ٠١١6‏ م“ 
وحول سدرو مسحدها الى كنيسة » واتخذها مرکزا لمقاومته » 
وكان لسقوط «وشقة» أهمية كسقوط طليطلة قبل أحد عشر عاماه 


وترتب على سقوط هذين المعقلين المنيعين ‏ الكرازة 
ووشقة ‏ أن فتح طريق الأرجونبين الى سرقسطة » كما فتح طربق 


ت 


القشتاليين الى الاندلس + وثنة معقل ثالث هام هدد بسقوطه 
الشواطیء الشرقية لاسبانية السلمة وهو « بلنسية » » الذي سقط 
پیدالکونت رودریجو دبازدي بیفار؛ العروف بالسید الکسیادوره 
وذلك في جمادى الأولى ٤۸۷‏ ه / آبار « ماو » ۱۰۵۹6 ؛ ولد 
استرد المرابطون هذا المعقل سنة 40) ه / ۰۸۱۱۰۲ 

ومما بذکر أن الکسادور عند احتلاله بلنسية عام AV‏ ه/ 
۵6 م آمن قاضیها واسمه « ابن جحاف » ؛ ولکنه - على الرغم 
من وعده - أحرق القاضي في حفرة آضرم النار حولها ! هذه نقطة 
والنقطة الثانية : ان اسبانة لم تشترك في الحروب الصليية في 
الشرق السلم ؛ ففي هذه الأثناء سقط بيت المقدس بيد الصلیبیین» 
وسبب عدم هذا الاشتراك انشغال اسبائية بحروب صليبية فى 
ای 

في الأندلس ‏ كما هو في الشرق - كانت سياشة المرابطين 
كمسلمين ملتزمين بدينهسم » سياسة مبنية على نشر الاسلام 
والحضارة والتسامح ؛ أما القشتالىون » فد كانت سياستهم 
صليبية مبنية على الهمحية و الغدر » ولا تستند الى علم أو حضارة» 

لشد تحلت سماحة المسلمين بوفائهم النام بعهودهم ۽ 
وبمعاملتهم للأسرى من آعدائهم ٠‏ و انضحت روح 
التعصب الصليبي بنقض العهود ؛ وبحرقهم للقرى والزروع » 
م ۱ 
أمان » وهذا مالم يفعله المسلمون أبدا خلال تاريخنا الاسلامي » 


س 


2 


الموازاما بع 


7 


اا سبب بقاء ابن ناشفين في الندلس 
بعد الجواز الثالث ۰ فشل ملوك الطوائف الهزل 
في حماية الاندلس من الاخطار الخارجية ٠‏ 
لا خضعت اسبانية المسلمة كلها لصولة المرابطين » بما في ذلك 
بنو هود الذين أصبحوا تحت إمرة الرابطین على الرغم من 
استقلالهم ٠‏ عبر أبو يعقوب بوسف بن تاشفين العبور الرابع سنة 
٩‏ ه / ۱۱۰۳ بعد استرداد بلنسية بعام واحد » يبتعي تنظيم 
شؤونها » وليطلع على حسن سير الادارة » ودعا القادة والولاة 
الى الاجتماع في قرطبة » وقد عادت بومئذ قاعدة الحكم في 
أسيائية المسلمة » ودعا كبراء الأندلس أيضاً وزعماء القائل المغربية 
التي تدین بالطاعة ليوسف » وعين ولده الأصغر علياً «أبا الحسن» 
الذي بتفوق على أخيه تمیم « آبي الطاهر » في المواهب والخلال 
اللازمة لحكم شعوب وأمم كثيرة ٠‏ 
وهذا نص الولاية كما كتبه الفقيه أبو محمد بن عبد العفور: 
yT‏ مسولا ی 
ابن تاشفین لا استرعاه الله على كثير من عباده المومنين » خاف أن 


۹س 


يسآله الله غدا عما استرعاه ٠‏ كيف تركه هملا لم يستنب فيه سواه؛ 
اس ساره العامة ب ما مس أوكد 
الاشاء الكريمة ٠‏ كيف فى هذه الأمور العائدة بمصلحة الخاصة 
ووو ا ره هر و 
الله بها من النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة » قد أعز الله رماحه» 
وأحد” سلاحه » فوجد ابنه الأمير الأجل أبا الحسن اكثرها ارتباحاً 
الى العالی واهتزازاً » وأكرمها سجية » وأنفسها اعتزازاً ؛ فاستنابه 
فيما استرعى » ودعاه لا كان اليه دعا » بعد استشارة أهل الرأي 
على القرب والتأنى » فرضوه لما رضيه » واصطفوه لا اصطفاه » 
وراوه ألا أن بسترعی ف ما ا ء فاحضره مفترطا علسه 
الشروط الجامعة بینها وبين الشروط ؛ فقبل ورضي ؛ وأجاب 
حين دعي ؛ بعلا استخارة الله الذي بيده الخير » والاستعانة بحول 
الله الذي من آمن به شكره » » وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت 
من النصيحة مرامي قصية » بقول في خاتمة شروطها وتوثيق 
ربوطها : كنب شهادته على النائب والمستنيب من رضي إقامتها 
على البعيد والقريب » وعلم علماً يقينآ بما وصاه في هذا الترتيب » 
وذلك في عام خمسة وتسعين واربعمائة() ۰ 

وبالنسبة للأندلس فقد أوصى يوسف بن تاشفين ابنه علي 
بما بلي : ألا بعين في مناصب الحكام والقضاة في الولابات 


٠ الحلل الموشية » صفحة تكهرلاة‎ )١( 


عد “ات 


و الحصون والدن الا المرابطين من قبيلة لمتونة ؛ وأن بحتفظ في 
أربعة آلاف في ولابة سرفسطة » وسبعة آلاف في اشببلية ؛ وثلالة 
آلاف ف غرناطة » وألف في قرطبة ؛ والاقی وقدره آلفان بحتلون 
مجر اسة الحذو د النصر انبه ومحارية النصارى » فهم ۳ خبرة 
أن يكافا التفوفون في الحرب منهم بالخيل والسلاح والثياب 
اال 

ونصح أبو بعقوب أخراً أن عامل أهل قرطبة المعروفون 
بالکتر وحب الشغب باللين والرفق » وأن توثق أواصر الصداقة 
مع بلي هود أمراء سرفسطة » وهم طليعة الأندلسيين في مجاربة 
النصارى 0 

ول انتهی دو سف بن تاشفين من تنظیم شؤون الأندلس 
وقسسّمها الى ست ولادات هى : اشسيلية » غرناطة » قرطية » بلنسية» 
مر سيه » وسرقسطه )۰ عاد الى افريقية» وتوف فييبته بمراکش‌بوم 

(۱)و لکنه استوزر شخصيات أندلسية » وأشركها في الحكومة , وهذا العمل 
بهدف_الاسترشاد باراء وخبرة الشخصیات الاندلسية والقضاء على فكرة العنصرية . 
والا فان المرابطين لم یکونوا عاجزین عن اتخاذ وزراء منهم فقط ۰ فمناصب الحکام 
والعضاة من المرا بطين » ووزراء وموظفین کبار من الاندلسیین ۰ 

(۲) سقطت سرقسطه سنة ۵۱۲ ه / ۱۱۱۸ ۰ ومما يذكر أن المرابطين جعلوا 
قرطبة هي العاصمة في الاندلس » ثم انتقلت في أول عهد علي بن يوسف الى غرناطة » 
ثم عادت في أواخر عهده الى قرطبة ٠‏ 

ید۱۰ ¥ 


الاثنين ۳ المحرم سنة ٠٠١‏ ه / ابلول ( سبتمبر ) سنة ۱۱۰۹ م » 
وقد بلغ من | 
تحلائل الأعمال ۰ 
وهکذا مرت سياسة الرابطین في الأندلس بمراحل ثلاث : 
SS‏ 


؟ س مرحلة aT‏ الطو اف » بعد أن ظل 
وضعهم وضع التنافر والتحاسد و التباعد» ولم ١‏ 
ې دولة واحدة 6 بل فضل بعضهم التقرب الى الأعداء للکسد 
بعضهم ٠‏ 

۳ مرحله ضم الأندلس الى المرب + فوضعوا حدا لمهزلة 
ملوك الطوائف ۰ 


۷ 


۴ كانت دولة ابن تاشفین دولة خر 
وجهاد وعافية » واکثر الدول جربا على السنةء 
ابو بعقوب بوسف بن تاشفین آحد آولئك الرجال الأفذاذ 
الدین بدو أن القدر قد اصطفاهم لتغيير وجهة سير الأحداث في 
الناريخ . مهو الذى جعل من افريقية الممزقة شر ممزق » دولة 
عظمه‌مو حدة . وهو الدی ث - سا استحدث من نظم و آسالیب سب 
روحاً قوبة فى القبائل وااشعوب التى حکنها ؛ وقد آفضت هذه 
الرو ح الى تمق العحاب ٠‏ 
إن اسصار اارلامه العظيم : لم بجعل أبا بعقوب بوسف بن 
امي فانحا كبيرأ فحسب ؛ بل محاهدا ف سبیل الاسلام » وقد 
كان الاسلام على وشك الانهيار في شبه الجزيرة » فبث في 
ازا بدلسيين روحاً جديدة » وقوة عظيمة للثبات ٠‏ 
إن قسوة ابن تاشفين في اخضاع أمراء الاندلس ( ملوك 
الطو انف ) له ما ببرره » فهم الذين استغاثوا به واستصرخوه 
لنجدتهم في جواز الضیق الأول » وهم الذين آلحوا عليه لجوازه 
الثاني » وترك أبو يعقوب الأندلس مرة بعد مرة في الجو ازین الأول 
س ۷۳ س 


والثاني » وهذا بل ین كن كان به مجلم المرابطين ؛ 
وبخاصة أننا نعلم ۾ أنه ترك غنائم الزلاقة ملوك الطوائف » و 
بأخذ منها شيئا» مكتفياً بنصرة و الاسلامءووقف زحف النصاری(۰)۱ 


وعلى الرغم من الخطر الداهم؛ بقي ملو كالطوائف عل ىأثرتهم 
وأنانيتهم » متفرقين وقلوبهم شتی ؛ متناحرين لا بهمهم إلا ذاتهم » 
أمام عدو وحد صفه ٠‏ لذلك » فان جمهرة المسلمين في العالم 
الاسلامي كله ؛ لم تر في بوسف بن تاشمين فاتحا متغلباً قاهرا » بل 
رأت فيه » منقذا بحق » واعتبرته بصدق بد العناية الالهية لعاقه 
الأمراء الباغين العابثين » اللاهين عن الجهاد بملاذهم وترفهم ٠‏ 
نی ا ی هریت ر رن + ومن اليد الوت 
حدود لاد الننحر » مشتملة على الصحراء الکبری التی اخترفتها 
قوافل الرابطین بلا منازع » وفي اسبانية من نهر آیبرو الى مصب 

ولم يرهق آبو بعقوب الشعوب التي حكمها بالضرائب » ففي 
مضیق جبل طارق لم تفرض ف عهده مکوس قط » أو ضرائب أو 
رسوم » لا في الدن » ولا في القرى » وکان دخل الدولة کون من 
التبرعات » ومن الاعشار » ومن آخماس الغنائم فقط 


ر۱) بقول ابن خلکان عن الغنائم : « فلما حصلت عف عنها بوسف بن تأشفين » 
وآثر بها ملوك الطواثف » » وعرفهم أن مقصوده انما كان الغزو - الجهاد - لا الفتائم »۰ 
وفيات الاعيان ٠٠‏ ج : ۷ ء ص : ۱۱۷ ۰ 


اهلاب 


أحد وحهها « لا اله إلا الله محمد رسول الله » . وتحته : « آمیر 
المؤمى بوسف بن تاشفین » » وکتب في الداثرة الآبة الكريمة : 
« وس سم غير الاسلام دين فلن يقبل منه + وهو في الآخرة من 
الاسر بن © ٠‏ ونقش على الوحه الآخر ما شد الاعتر اف بسلطة 
ال من العاسى ين اده 5 ضر به + وموضع سکته + 
ولمد كان الدينار المر انعلی بعلي النقد ال‌دولي بومشد سیب 
سمعة الرابطین الممتازة . و اقتصادهم التین » ورفاهية دولتهم ۰ 

كدلك امتتدح بوسف بن تاشفین للأثور عدله(۱) » ومن 
للامثلة المشرفة الرالعة عنه ۰ أنه لا كتب الى أهل الرية للمساهمة 
ف معونة الجهاد . رفض قاضيها القشه أبو عبد الله بن المراء 
7 المسنشهد فى موقعة دة سنة ١ه‏ ه » ذلك في كتابه الى 
بو سف ها ام ۽ حلف امام الناس في جامع مراكش أن ليس لديه في 
بت المان درهم ننمفه . وحینند ستوجب ذلك ۰ 


وامتدح لاور عدله في أحكامه > وألغى حکم الاعدام 


)١(‏ هما ند کر . أن بوسف بن تاشفین لما فتح مدينة فاس خرب السور الفاصل بين 
مرو نها وهال : ( انما اسوارنا سيوفتا وعدلتا ) ٠‏ 

(؟) ص الفتوى : « فلتدخل المسجد الجامع هنالك بحضرة أهل العلم وتحلف أن 
ایس دك درهم واحد » ولا في بيت مال المسلمين » وحینثذ تستوجب ذلك » » راجم: 
ومسات الاعيان وآأبناء أبناء الزمان لابن خلكان ماج : ۷ » ص : ۱۱٩‏ . طبعة دار 
الثقافة ب بيروت ٠‏ 


مت ۷۵ سد 


إلا فيما أمر الله عز وجل » وجعل السجن المبد أقصى عتاب بسکن 
توقيعه على مذنب » وعمل على تبسیط الاجراءات القضائية » وكان 
طوف بولابات دولته من وقث الى آخر لكي شرف على تنفيذ 
أوامره ؛ ولكي يقف بالأخص على مبلغ رفاهية الشعب ورضاه 
وعلى ظلامته وآلامه إن وجدت ٠‏ ولا عهد الى ابنه على من بعده » 
كان یأمل في بقاء وحدة الصف » وعدم انعصام عرى هذه الوحدة 
التي حققها بجهد كبير في دولته » داعيا الله سبحانه ألا تعودالفوضی 
الى البلاد ه 


س ۷ب 


اسر 


ر 


كلا سقوط حصن اقليش ذروة هجسد 
المرابطن , ويعتبر : « الزلاقة الثانية » ٠‏ 


تولى علي بن بوسف بن تاشفين الحكم بعد أبيه » ولم يكن 
هد جاوز الثانية والعشرين من عمره » فأبدى في حكمه كثيرا من 
الحكلية والعدالة ؛ مما أكسيه محبة شعبه وتقديره ٠‏ 

عرس الى اسبانية عدة مرات ‏ منها حور سنة اده عار 
۸ م وعهد بالقادة العلا الى آخبه الأكبر تميم «أبي الطاهر » 
الذي عبن أيضا والبا لإشبيلية » فسار بیش ضخم الى حدود 
النصارى ؛ وحاصر قلعة أقليش المنبعة » فأرسل ألفونسو السادس 
انه الوحيد « سانشو » لفك الحصار عنها + فلما اقترب جيش 
الفستاليين » هجم المرابطون المسلمون عليه » فقتلوا من القشتاليين 
عشرين ألفا » وتسعة من كونتات قشتالة » وقائد الجيش سانشو 
ابن الفو نسو السادس ٠‏ 

وسكن أن نعتبر اتتصار الرابطین في أقليش في ۲٩‏ أبار 
« مأو 4 سنه ۱۱۰۸ م ذروة سلطا نهم في اسبانية » ومنذلك التاریخ 
بدات فو تهم تنحدر عاما بعد عام » كما بدأت روح الخروجوالثورة 


س ۷۷ س 


بسلطانهم ‏ في الأندلس وافريقية ‏ تلوح في الأفق » وغدا 

لقد حلت سنة ۰۱۲ ه وسقطت سرقسطة في بد النصارى 
بعد دفاع مش رف من لدن سكانها الذين وصلتهم نحده منأخرة 
من المغرب » ورد أبو الطاهر تميم الاسبان التصاری عن لوردة بعد 
أن كبدهم خساثر جسيمة » غير أن الأرجونين توسعوا جنوب 
نهر ابرة ٠‏ 

وف عام ۰۱۳ ه » استولی النصارى على قلعة آبوب » فجاز 
علي بن بوسف مر أخرى الى الأندلس » وفتح سلتمرية » ولم 
تمض سنتان بعد هذا التاريخ » حتی فهر بمدينة سوس في الغرب 
لافريقي الهدي بن تومرت » وجرت بظهوره أحداث خطيرة تتركها 
الى دولة الموحدين ومعركة « الأرك » ٠‏ ومع ظهور ابن تومرت في 
المغرب » اتفق المعاهدون في غرناطة على نقض عهودهم للمسلمين ؛ 
فسسواقلتًا للدولة ٠‏ 
« جزر ابليار » ؛ وتوف علي بن بوسف سنة ۵۳۷ ه ء ولم يكدر 
صفو ملکه شيء ؛ آکثر من ظهور الهدي بن تومرت » 

حكم تاشفین بن علي بعد أبيه ؛ فنجح في غزوانه في اسبانية » 
ولكنه فشل في وجه الموحدين الذين هزموه في معركة جرت قرب 
تلمسان » تتعرف باسم ( يوم منداس » » ومات سنة ۵۳۹ ه بعد 

۷۸ 


أن ضيق عليه الأمير الوحدي عبد المومن في حصنه على شاطىء 
وهرال » فخلفه انه ابر اهیم الذي كان عاجزا عن تدبير الأمور ء 
ومواجهة خطر الوحدین » فخلعه المرابطون ؛ وعبنوا مکانه 
اسحق بن على بن يوسف » وکان دون البلوغ » وي سنة ۵4۰ ه 
استولى عبد المؤمن على فاس > » ثم فتح مراکش عام 94۱ ه بعد 
حصار نسعة أشهر ؛ وقتل شیوخ المرابطين وأميرهم اسحق ) » لتنتمي 
يذللك دولة الم ابطين کحلم سعید عزيز مر " على ذاكرة المسلمين في 
المغرب و الاندلس ٠‏ 


# # 4 


کم الرابطون على كرسي الحكم قرابة قرن ( 4۳۰ - 
۱ ه )۰( ۱۱۸۷-۱۰۳۸ م ) : وكان من الممكن أن تستمر 
دولتهم اطول لو لولا العوامل التالية التي آدت الى سقوط دولتهم "(۴: 

١‏ . التزم المرابطون بتعاليم الذهب المالكي ؛ الذي تشره 
ينهم عبد الله بن باسين » فاحترم أمراء المرابطين فقهاء المالكية » 
ولم بصدرو واعن رأبهم ٠‏ وفتهاء المالكية هم الذين أحرقوا كتاب 
[ إحباه علوم الدین ] للغزالي » تعمشبا الى كل ما ينسب الى 
مذهب مالك من غير أة مناقشة ؛ حتى أن بعضهم كفكر كل من 
قرا گاب الاحاء ٠‏ 

إن التحجثر في التفكير ضيق على حرية المذاهب » ولم برع 


ata‏ تحتو موجه 


وا أرب غير البأريخ » ج : ۱ ص : ۱۸۲ ۰ 
سب ۷۵ له 


حداالتضیق على حرية الذاهب » حتی ظهر الهدي بن ومرن ` 
الذي لقن اتباعه تعالیم جديدة ۰ 

فاتساع تفوذ الفقهاء المالكيين » وتحجر تفكيرهي » وء تعصبهم 
الأعمى لمذهبهم » كان السبب الأول في سقوط دولة المرابطين ء 

۲ س لم هتم علي بن يوسف بأمر المهدي بن تومرت عند نه 
شام جديدة معارضة لفقهاء المالكية » رغم نصح مالك بن وهب 
الذي كان بجالسه » وان كان المهدي قد فشل في الاستیلاء على 
مدینة مراكش » فقد نجح خلفه عبد المؤمن في اقتحام المدينة . 

فظهور الموحدين » عامل آخر في سقوط دولة المرابطين . 

۴ - بدأت حياة الرفاه تدب في المرابطين بعد فتح الأندلس 
وذلك بعد تقشف ٠‏ ولا هاجم الموحدون المرابطين في الفرب » لم 
سكان الأندلس فرصة هجوم النصارى على الثغور الشمالية » 
وفرصة اضطراب الأحوال بالخرب » فطردوا ولاة المرابطين » 
وتوزعوا مدن البلاد فيما ببنهم ۰ 

وإذا كانت الحالة السيئة بالأندلس لا تشکل عاملا مارا 
في سقوط المرابطين » فقد كان من السکن أن ينجد الأندلسيون من 
فلكم لهم المعونة مرات عديدة » لكنهم نسوا چواز أبي يعقوب 


— A+ — 


ونسواه الزلاقة الثانية » عندما سقط حصن أقليش بيد المسلمين » 
فصام المعروف مم غير أهله . 
مغر امن د ی اهن + 


# ۷ د 


وأخيرا نقول : رحم الله ابا بمقوب بوسف بن تاشفين » الذي 
شغل بالاندلس سیب ملوكها الهزل » هؤلاء الملوك الذين لو كانوا 
بدا واحدة قوب في وجه الاسبان » لكانت افريقية كلها إسلامية 
منذ القرن الخامس الهجري » ولتفرغ | رحمه الله وجعل روحه في 
علبين مع النبيكين والشهداء ] والمرابطون من بعده لافريقية كليا 
دعوة وحهادا ونشر اسلام ٠‏ 

وإن كانت في طبات هذا الجزء من « الممارك الكبرى في 
نارح الاسلام » عبرة وعظه » فاننا نلخصها بما بلي : إن الشعب 
السلم ف الاندلس لما خضع لأهواء آمرائه وفرقتهم » وترك الجهاد 
وحباة الجد والمسؤولية » وغاص ف نعيم لاه » وترف ماجن » أصبح 
عرضه لصولة العدو » ونقصت الارض من آطرافها تحت أقدامهم » 
ولاح في جنبات دولهم الفناء » الى أن قيض الله عز وجل شعباً 
مسلما ملتزما » تربى على الخشونة وترك الدعة والميوعة جانا » 
فاأنقد الاندلس الى حين ۰ 


تام الزلاقة ر 


وهذه سنة الله في خلقه » ولن تجد لسنة الله تبدیلا ٠‏ 

إنه قانون الله في عباده » ولن تجد لقانون الله تحویلا ۰۰ 

بقول عز وجل : « وإذا أركد*تا أن ثهتلك” قرت مرا 
مسر فها وا ور | فها IO‏ سم € | القّوءل” فد مگرناها 
تدميراً » »[ الاسراء : 15 ] ۰ 

وهذا ما ينطبق على ملوك الطوائف وحالم ۰ 

يتما الم الق » في عرييته الثالية : 

بقول عز وجل :"قل إن کان آباؤكثم وأبناؤكثم وإخو اکم 
وازواجنکم وعشیر شکنم وأمثو ال" اقتثر “فتتشمثوهنا وتجارءة" 
مم دوا م كت تاد ها » ومساكن” ترضوتها أحّب؟ إليكث ° 
من" اشر درسولیم وجمادر في سبيله. فتریکشوا حتى با 
الله بأمرره » ول لا بهدي القوم” الفاسقين » [ التوبة : ۲6 ]ء 
آحرزت فوزاً ترف ونعيم وخمور وغانيات وموشحات » ولا 
سلمت وصانت حدودهما إلا دخشو نه شبابها » ووحدة صنها 
وعقيدتها 4 و تماسكت أفر ادها ۰۰ وما ترركت أمة لواء الجهاد 
إلا ذكت .. 

اللهم إني قد بلغت › اللهم فاشهد ٠‏ 

والحمد لله رب العا مين اولا واخرا ٠‏ 

* * * 


— I سس‎ 


جَرُو م أماوالرابطين 


راجم معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الاسلامى . لزامياور » صفحة : ٠ » 1١١‏ 


بحيى بن ابراهيم الجتدالي » استقدم عبد الله بن ياسين 
الجزولى من القيروان حوالي سنة 44٠‏ ه ء فبدات دعوة المرابطين» 


الذي انضم اليها : 


١‏ - بحبی بن عمر . الذي تولى بعده أخوه حوالي سنة 
5ه : 


: ابو در بن عمر » الذي تنازل الى‎ ٣ 

۳ بوسف بن تاشفین عام +ع ه ء فحكم حتى ۵۰۰ هه 
4 - علي بن بوسف بن تاشفين (حكم حتى رجب ااده)٠‏ 
ه ‏ تاشفين بن على ( حكم حتى رمضان ۰۳٩‏ ه ) ٠‏ 

+) او اسحاق ابراهيم بن تاشفين ( حتى شوال ١4ه ه‎ ٩ 


7 اسحق بن على بن بوسف ( حتى عام ۵4۲ ه ) ۰ 


۳ — 


« المهد الأول : من انتهاء الخلافة الاموبة في الاندلس » 
الى تدخل المرابطين » ٠‏ 


١‏ لابو شود بمالقة 114-۷ هھ 
۲ د بنو شود بالجزيرة الخضراء 0۰-4۳۱ ه 
۳۴ نو عباد باشییلیه 1844-14 ها 
4 الو زري بغر ناطة ۳۳ ها 
و او برزال دقر مو نه 4-5 هه 
٩‏ او نور بن ابي قركة بر ندة و410 ها 
۷ نو وم بموروث 61685 هم 
م . ان خزرون بار كله ؟ چ ه 
٩‏ 7 البکریون بولبة وشلطیش . ؟ 449 ه 
۰ نو حبی بلبلة 1۳-۵6 ها 
۱ نو مزاین شلب 1-4 ها 
۲۳ ابوعثمان‌سعیدنن‌هارون بشنت مارية ۷ ضف 
۱۴۳ ابن طيفور بمارتلة ؟ س هھ 


( أبو محمد هذیل ) بالسهلة 4۹۷-۲ ھ 
5 - بنو القاسم بألفنت ؟ ي ه 
5 بلو جهل ور بقرطبة ۲ 5 
07 س بنو اللافطس ببطلیوس 4A۳‏ اه 
٨۸‏ بنو ذي النون بطليطلة ۷-۰ ھ 
٩‏ -- العامرون ببلنسية 449-۲ هھ 
۰ پنو صمادح بالمركة ؟ سم ه 
١‏ بنو تجیب وبلو هود سرقسطة ولاردة وقلعة آنوب 
و تطله ۳ هر 
٢‏ مد طرطوشة كان فيها مجاهد ؟ له و 
العامري 


وكان أيضا بدانیة ۸۰٤۸‏ هر 
والجزر الشرقية 


¥ 0 راجم معحم الانساب والإسرات الحاكمة في العاریخ الاسلامي 0 لزامباور ۰ 
صفحة : ۸7 وما بعدها . 


— با ب 


ص شلا را لیاوا لمكن 


الز“لاقة : 
الز“لاقة : 
ا ۰ 1 73 


DEYE 


Zallaca 
Sacralias 
Sevilla 
Ecija 
Agmet 
Alarcos 
Asturias 
Almeria 
Alphonso 
Seviua 


Narbona 


Valence 


Badajos 


Barcelona 


Ponplona 


ندمیر 
دانه 
رند اه 

عر اه 
و “2 0 یا 
سر قسطة 
۱ 5 
شاطه 

اه وه 

سسر لن 
شذونة 
شل 

ه 20 م بیع 
سسمر به 
كنا لكا إن لته 
طر "طلوشة 
غم *ناطة 


AV مت‎ 


Tudmir 
Tudele 
Denia 
Ronda 
Saragossa 
Zaragossa 
Sahla 
Jutiva 
Santarein 
Sidonia 
Silves 
Sancho 
Albarracin 
Toledo 
Tontosa, 


Granada 


غر* سيه بن شاتحة ۰ 
د ۰ 


قرمونة 
قلعة أبوب 
فوربة 
الثتثونة 


للة 


Carmona 


Calatayuab‏ | ماردة 
عو | مرکا كش 
© ا مر متسه 
مللناموت | الوحدون 


Nieblu‏ | تابر و 


Leridu 


Malaya‏ أو تاشف 


سس مت 


Moron 
Merida 
Morocco 
Murcia 
Almohudes 
Almoravides 


Euora 


— A — 


۹ 0 إن 
رمق ” عير سب کار 
رد ٩ط,‏ ۳7 2 را 
کشت ر حصنا رر“ جك بي مب 
یدود 6 ها ی 0 7 
د ده صاطیح 1 سيو در 7 ور 
علمة رباع 77 بسر مارد کر 
الوا الود ARR‏ سم أسعيرم 
0 یی ٩‏ اہ ون 
۷ 1 8 7 9 
ارسي ی يان اوو ر ٩‏ 5 لارو 
0 0 ی 4 ص 
“< ۳ 0 ۳ 
و 4 دہ سا 
7 او 51 و ر 0 
4 7 مال دة :5 
كمه ۵ . 0 
7 له جوا وکسم 1 ۲ قادهمی ر ابحم اا 
e‏ خط سردو سف يننا سین 58 ج لو 0 57 1 
اسه ae‏ خط كيرا تمض دب تي مه 1 طض 
x‏ مواضيع اكسارك الک رو ٠.‏ 8 


الصنوی 


اهبر 
عال المسلمين في الاندلس 
- الصراع بين طليطلة وقرطبة 
الرانطنون 
ابو مقوب پوسف بن تاشفين 
الاخطار المحدقة بالا ندلس 
الحواز الاول : الزلاقة 
المعركة 
بنائج الزلاقة 
الجواز الثاني 
الحواز الثالث « الاندلس تحت سلطان المرابطين » 
الجواز الرابع 
نظرات في حياة أبي يعقوب 
حانمة 
ملحی . _ جدول امراء المرابطين 


ملوك الطوانف 

- ضبط شكل أهم الاسماء والآماكن 

”ب مصور الاقاليم الادارية في عهد المرابطين 
مصور معركة الزلاقة 


بت 


۸ 


5 


1 


لواف 


الإسلام في قفص الاتهام 

- مَنْ ضيّع القرآن ؟ 

الإنسان بين العام والدين 
هارون الرشيد 

- غريزة .. أم تقدير إلهي ؟ 
- آراء يهدمها الإسلام 


( ترجم إلى الفارسية ) 


الإسلام وحركات التحرر العربية 
- عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي 
ا هجرة « حدت غیّر جری التاريخ « 


جرجي زيدان في الميزان 


0 


ی 


# 


غزوات الرسول الاعظم 


تدر الكبرَى 
غزوة 3 
غزوة الخندق 
صلح الحديبيّة 
غزوة خيبّر 
غزوة مؤتة 
فتح مكة 


حُنين والطائف : 


غزوة توك 


«حروب الردّة» 3 


: رمضان ۲ھ ۔ کانون الثاني ٤م‏ 
: شوال ١ه‏ کانون الثاني ١1۲م‏ 

: شوال ده شباط 1۲۷م 

: ذي القعدة 5ه شباط ۸ 

: الحرم ۷ھ ۔ آب ۸م 

: جمادى الأولى ۸ھ - إيلول 1۲۹م 
: رمضان 4ه كانون الثاني ام 


شوال ۸ھ ۔ شباط ١5م‏ 


: رجب ١ه‏ تشرين الأول م 


«في خلافة الصديق سنة ١١‏ ه» 


